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امد لله الذى طهر آهل بيت نبینامن كل رجن وآناهم من لدنه فضلا 
كبسيرا ه فقا تعالى: ...رد ال يبا حك لضاف الت رک 
ترا )4 [الاحزاب] * والصلاة والسلام على سیدنا محمد البعوث من 
افضل قبيلة » واکرم فصيلة * وعلى آله الاشراف السادة © وأصحابه الأئمة القادة 
* لاما بعد) فيقول الفقير يوسف بن إسماعيل النبهائى عفا الله عنه: إن من آهم 
الامرر الدينية * راكد العقائد الإسلامية © اعتقاد أن سيدنا محمدا إل أفضل من 
كل ملك ورسول * واصوله وفروعه أشرف فروع وأصول * كيف لا وقد اتصلت 
بنسبه انسابهم © وارتبطت بحسبه أحسابهم * فهم مه وإليه * وأقرب الناس لدبه 
٭ ولا ربب فى أن محبته ا فرض على كل موحد * مجتهد ومقلد * وبحسب 
زيادتها ونقصائها تكون زيادة الإيمان ونشصانه « ومن ادعى الإيمان بدونها فقد 
عظم نفاقه وبهتانه . 
ومن محبته عليه الصلاة والسلام محبة من اتصلوا به © ورجعت أنسابهم 
کآبائه وأبنائه إلى نسبه * أما آباؤه فقد انقضت أعصارهم * وبقيت أخبارهم » 
فمن ادعى محبتهم لاجله فلا تثريب عليه « وتسلم دعواه إليه » إذ لا دليل على 
بطلان دعواه * ويوكل أمر باطنه إلى اله 
راما أبنازه فهم بركة هذه الآمة ۵ الكاشفون عنها من ياهب الکرن كل 
غمة » فلا بد'وأن يوجد فى كل عصر طائفة منهم يدفع الله بها عن الئاس البلاء 
« فإنهم أمبان لامل الارض كما أن النحوم آسان لاهل السماء * فمن عاصرهم 
وادعى محبتهم بزخارف أقواله ‏ ولم يقم على دعواء البراهين من محاسن أفعاله 
* فدعواه فاسدة باطلة © ومن حلى الصحة عاطلة © هذا إذا لم يؤذهم بقلم ولا 
لسان » ولم يشر إلى تتقیضهم بعیسن ولا بنان © أما من فعل ذلك وادعى محبتهم 
+ فلا أحسبه إلا مجنونا © وبدينه مفتونا. 


ومن هذا القبيل ما رقع فى عصرنا فى القسطنطينية سئة سبع وتسعين 
ومائتين وألف هجرية من قوم جهال * غرقوا من أحوال البغضاء لآل محمد فى ٠‏ 
آرحال * فأخدوا يتأولرن بجهلهم ما ورد من الآيات والاخبار فى فضل آهل بيت 
النبوة ومعدن الرسالة ومهسبط الوحى ومنبع الحكمة ويسخرجونها عن ظواهرها 
بأفهامهم السقيمة * وآرائهم الذميمة * رمع ذلك فقد رعموا أنهم لأهل الييت من 
أهل الحبة والوداد ۵ ولم يعلموا أنهم هائمون من الخذلان فى كل راد. 

ونا اراد الله سبحانه تام غوايتهم در لهم الاطلاع على كتاب نوادر الأصول 
للحكيم الترسذى وقد آنی فيه رضى اله عنه بشضیر قوله تعالى: الم بريد الله 
ایھب هکم الرجس أهل یت ویرک تطهرا 4 وقول ود :نی تارك فيكم این 
کتاب الله وأهل بینی» الحديث. وفوله َْْ: النجوم أمان لاهل السماء وأهل بیتی 
ان لأهل الارض اويل ظاهرها منت عليه جمهرر ما قزمم أن الآ 
الكريمة خصاصة بالزوجات الطاهرات أمهات الزمنین » وشنع على من ذهب إلى 
غير ذلك من المفسرين * وأغسرب من هذا دعراه فى الحديث الارل حديث الثقلين 
أن الراد من أهل البيت فيه الائمة 9 وفقهاء الامة » ومثله غرابة أو أغرب رعمه 
فى الحديث الثائى أن أهل بيشه وَل فيه هم الأبدال لا الذرية * ومنع أن تکون فى 
العنصر المطاهر هذه الزية © وإنى على يفين من أنه رحسمه الله على تقسدیر ثبوت 
ذلك عنه * وحقق صدوره منه © من استبعاد صحة نسبته إليه * وقرب احتمال 
دسه عليه © لم يقصد به إلا إحقاق الحق على وجه السداد © بحسب ما أداه إليه 
الاجتهاد * وارجو أن لا يلحفه بذلك عتاب * وان لا يفوته على نيته الثواب. 

فإنه نفعنا الله به من مشاهير الاشمة « ومصابيح هذه الآمة * ولعله كان فى 
ما أثى به معذورا ٭ وقد كان ذلك فى الكتاب مسطررا ٭ رعلى كل حال فقد تم 
العمل * وسبق السيف العذل * فاحل اوثئك الخذولون عباراته رحمه الله وصاروا 
پروجون بها بضاعتهم الكاسدة © ريصلحون بها عقائدهم الفاسدة ۵ ویتمشدقون 
بها فى مجالس إخوانهم العوام * ويفهمونهم أن لا فرق بين العترة الطاهرة وبين 
أحد من اهل الاسلام. 


فلما شاع آمرهم الذموم © وفشا سر ضلالتهم الکتوم * حملنى على نزييف 
مدعاهم الباطل الفاسد » وهدم ما استندوا إليه من واهيات القواعد * آمر شریف 
صدر من أحد أجلاء العصابة الصطضوية 9 وافق منى براعث قلبية # رسدماهم 
وإن كان بدیهی البطلان * لا يرتاب فيه احد من شم رائحة الإيمان. 

وقد يقال لا حاجة إلى إبطال الباطل * وما هو إلا من قبيل تحصیل الحاصل 
* فهو منكر وإنكار انكر أمر واجب * وإماطة البدعة عن السلمین ضربة لارب « 
فجسمت هذا الکتاب من كتب الأئمة الإعلام 9 ونقلت فيه انمؤذجا من الكتاب 
والستة والآثار فى فسضل آله عليه الصلاة والسلام » رلم أقصره على رد تلك 
الاقاویل الفاسدة « لتم به الفائده ۵ وسميته (الشرف المؤبد لآل محمد). 

راسال الله العظيم ۵ رب الصرش الكريم * أن ينفعنى به والمسلمسين 9 
ويحشرنى نحت لواء سيد المرسلين * فى زمرة المحبين له ولآله الطاهرين © وأرجو 
من آهل العلم والفهم أن یعذرونی فى عدم استیضاه الکلام ‏ ويغشفروا لی رلة 
القلم إن عثروا عليها: فقلما سلم احد من زلة الأقلام * ورئبته على ثلاثة مقاصد 
رخالة, 

القصد الأول رهو الحامل على جمع الکتاب فى الکلام على آية فا يريد 
الله وحدیی إنى تارك فيكم القلین. وأهل بیتی مان لامتی. 5 

القصد الثانى فى الکلام على شرفهم ومزاياهم وما اختصهم الله به دون من 
عداهم. 

المقصد الثالث فى الکلام على ما فى حبهم وتوابعه من الور العظیم وما 
فى بغضهم وتوابعه من الرتع الوخیم. 

الخائمة فى بيان فضل الصحابة وأن محبة آل البيت لا تجدی نفعا إذا خالطها 
بخض احد من اصحاب رسول الله کا 
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المقصد الأول ۱ 
وهو الحامل على جمع الكتاب فى الكلام على 


آية يريد الله وحديثى: إنى تارك فيكم الثقلين» 
واهل بيتى امان لأمتى 


4 ی 
رش رف 


قال الله تمالی: (... إلا ري اله يذهب مالس أل الت وی 
هرا 4 [الاحزاب]. 

قال الإمام أبو جصفر محمد بن جرير الطبری فى تفسيره: يقول الله تعالى 
إنا يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل محمد ويطهركم من الانس 
الذى يكون فى معاصى الله تطهيرا. وروی عن ابن زيدان: الرجس ههنا الشيطان. 

وذکر ابن لطبری بسنده إلى سعبند بن قتادة أنه قال قوله: رل 
ذب م ازج أل الت وركم طهر هم أهل بيت طهرهم الله من السو 
رخصهم برحمة منه. وال ابن عطية: والرجس اسم يقع على الاثم والسعذاب 
وعلى النجاسات والنقائض» ناذهب الله جميع ذلك عن أهل البيث. 

رنال الإمام النووى قيل: هو الشك؛ وقيل العذاب وقیل الإئم رقال 
الازهرى: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل وغيره. 

واختلف المفسرون فى أهل البيث فى هله الآية فذهيت طائفة منهم أبو سعيد 
الندری وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهم» كما نقله الإمام البغرى 
وابن الخارن وكثير من القسرین إلى أنهم نا هل العباء وهم رسول الله و وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين رضى الله هنهم . 

وذهب جماعة منهم ابن عباس وعكرمة إلى أنهم أرواجه الطاهرات َو 
نال: هؤلاء الآيات كلها من قوله: يا أب اي قل لأزراجك ... 422 إلى 
توله: ... إن الله كا طيفا حيرا (2) 4 [الأحزاب] منسوق بعضها على بعض 
فكيف صار فى الوسط كلام لغیرهسن؟ واجاب عن هذا القانلون بأن المراد أهل 
العباء بان الکلام العربى يدخله الاستطراد والاعتراض رهو تخلل الجسملة الاجنبية 


لل 


بين الکلامالتاسق. كقوله تعالى: ات اموك إذا دخلوا ريه ندرا جوا 
ام ها أدلة وة © رإني مهم هدي ... 4655 (اسل: 
فقوله: لك یعون 4 جملة معترضة من جهة الله تصالی بين کلام بلقيس. 

رقوله تعالی: فلج باقع جوم > و ما مرن فيم 690 رن 

كيم 4629 [الوافعة] ای فلا سم بمواقع النجوم» إنه لقرآن وما بينهما اعتراض» 
وهو كثير فى القرآن وغیره من كلام المرب وقد ثبت من طرق عديدة صحيحة أن 
رسول الله کا جاء ومعه على وفاطمة وحسن وحسين قد أخسذ كل واحد منهما 
بيد حتى دخل فادنی علمیا وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا کل 


O TEE 
. معکم با رسول الله فقال إنك من أرواج النبى بللا على خير‎ 


وروی أحمد والطبرانی عن أبى سعيد الخدری قال: قال رسول هک 
لت هذه الآية فى خسمسة فى وفى على وحسن وحسین وفاطمة: وروی من 
طرق عديدة حسنة رصحيحة عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله وَل كان بعد 
نزول هله الآبة يمر ببيت فاطمة إذا حرج إلى صلاة الفجر يقول الصملاة اهل ی 
إل رید لله عب کم ری هل ابت وعو ركم تطهير 4 . 

وعن أبى سعبيد الخسدرى أنه وت جاء اربعین صباحا يعشى بعد نزول هذه 
الاب إلى باب فاطمة يقول السلام عليكم اهل ت ورحمة الله وبرکانه؛ الصلاة 
تور )؛ رعن 
ابن عباس سبعة أشهسرء + ولى رو انية أشهر. وهذا نص مته وك على أن اراد 


1 


۱ من أهل البيت فى هذه الآية هم الخمسة. قالوا ولو كان الراد الزوجات الطاهرات 
لم قال ليذهب عنکم الرجس ويطهركم بضمیر جمع الذكور بل كان اللارم أن يقال 
ليذهب عنكن ويطهركن» فاجابوا عن هذا با التذكير هنا باعتبار لفظ الاهل؛ فان 
لفظه مذکر» ولهذا قال: عنکم ويطهسركم. والجمهور على أن المراد من أهل ابیت 
فى الآبة ما يشمل الفریقین معا عملا بجميع الادلة. 

قال المقريزى: ومن حجة ابلمهور قوله: عشکم ويطهركم بالميم؛ ولو كان 
الرا النساء خاصة لكان عتكن ويطهركن. قال ابن عطية: والذى يظهر لى أن 
روجاته لا يخسرجن عن ذلك آلبتة؛ فاهل البيت زوجاته وبته وينوها وروجبها. 
وقال السفی: وفيه دلبل على أن نساءه من أهل بينته. وقال: هنكم لانه اراد 
الرجال والنساء من آله بدلالة ويطهركم تطهيراء وعليه الزمخشرى والبيضاوى واب 
السعرد؛ وهو كذلك فى معالم التتزيل للإمام البغوى. وفى الراوية التى ذكرها عن 
ام سلمة فقلت: ات منهم با رسول الله قال: بلى . 
وقال الفخر الراری بعد کلام ثم إن الله تعالی ترك حطاب الونثات وخاطب 
بخطاب الاکرین بقرله: يذهب کم الزن ليدخل فيه نساء أهل یه 
ررجالهم. واخستلفت القوال فى آهل الیث والاولیآذ يقال هم اولاده رارواجه 
والحسن والحسسين منهم! وعلی منهم لائه كان من أهل بيسته بُسبب معساشرته بنت 
النبى وَل وملارمته له | هد 
وذكر ابن جرير فى تفسیره حمس عشرة رواية بأسائيد مختلفة فى أن اهل 
البيست فى الآبة هم النبى ك وعلی وفاطمة وحسن وحسین ثم اصقبها برواية 
واحدة فى أن الراد زوجاته الطاهرات ك . ورايت الإمام الجليل خحائمة الحفساظط 
جلال الدين السيوطى فى تفسيره «الدر المثور قد صدر الكلام صند تفسيره هله 
الآية بثلاث روايات فى أن أهل البيت فيها هم أرواجه با وأعقبها بعشرين رواية 


۳ 


من طرق مختلفة فى أن اراد مهم ای وعلی وفاطمة والحسن والحسسين , 
منها ما أخرجه این جریر وان ات واین إبى حاتم والطبراتى واین مردويه عن ا 
سلمة روج النبی کل ان رسول الله لا كان فى بيتها على مفامة له عليه كساء 
خیری نجامت فاطمة بيرمة فيها یر فقال رسول الله وك دعی رو راك 
حسنا وحسينا فدعتهم؛ فبسينها هم يأكلون إذ نزلت على الى وك إلا نی ال 

رج أل الت ومركم تفر ناخد البى و بفضلة فف اهم 
ثم أخسرج يده من الكساء وألوى بها إلى السماء ثم شال: اللهم هؤلاء اهل 
بيثى رحامتی؛ وفى روابة وخاصتى» اذهب عنهمالرجس رطهرهم تطهيرا. له 
ثلاث مرات قالت ام سلمة فادخلت راسی فى الستر فقلت: با رسول الله رانا 
معكم؛ فقال: إنك إلى خير» مرتين. 

ومنها سا أخرجه ابن أبى شيبة واحمد ومسلم وابن ججرير وابن أبى حاتم 
والحاكم عن عائشة ام الرمنين رضى الله شالت: خرج النى وق خداة وله مر 
مرج من شعر سود فجاء الحسن والحسين فادخلهما معه» ثم جاءت فاطمة 
فادخلها سعهء ثم جاء على ندخله سعهم» ثم قال: ول يذهب كم 
شم رز ۱ 

ومنها ما آخرجه ابن أبى شية واحمد وابن جرير انار وین أبن حاتم 
والطبرانى والحساكم وصححه والیهتی فى سته عن وائلة بن الاسقع قسال: جاء 
رسول ال إلى فاطمة ومعسه على وحسن وحسین حنتى دخل قادثى عليا 
وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس جنا وحسینا كل واحد منهما على فخذه ثم 
لف میم تيه ثم تلا هله .لبط پیب ری امل ال 
ويرم فا وقال: الهم هؤلاء اهل بیتی لیم اذب عنهم الرسر 
رطهرهم تطهيرا. قلت: يا رسول الله وأنا من أهلك؛ قال: وائت من اهلی» قال 
وائلة: إنها لارجی ما أرجو. 


وذكر الإمام الواحدى فى كتابه أسباب التزول الخلاف وذكر فى كل روايتين 
غير أنه صدر الكلام بقوله: : عن عطية عن ابی سعيد العا برد الله ذهب کم 
رش اهل ليت ورم تطرا 4 نزلت فى خمسة: فى البى إل وعلى وفاطمة 
والحسن والمسین. وثئی بقوله عن عطاء بن یی رياح قال: حندثتى من سمع أ 
سلمة تذکر وسرد الرواية التى تقدمت عن الدر امنثور. ثم ذکر الراويتين الآخريين 
فى آنها نزلت فى الزوجات الطاهرات؛ وجمل فى تفسيره الآية شاملة للفريقين 
جمعا بين الروايات؛ وكذا النيسابورى ذكر فى تفسيره شمولها للفريقين؛ وذكر فى 
كل روايات غير أن فى روايته عن ام سلمة فقلت: وأنا منهم؛ فقال: نعم» ثم 
قال: قال مقاتل: ارراج النبى لا داخصلات فى جکم هله الآية. رانا اجتمع 
الذکر والرنث فى موضع غلب المذكر على المؤنت. ولهذا قال: عنكم ویطهرکم. 

وقال المقسريزى: والذى يظهر من الآية أنها عنامة فى جسيع اهل البيت من 
الأرواج وغيرهم» وإفا قسال: ويطهركم لان رسول الله و وعليا وحسسنا وحسينا 
كانوا داخلین فیهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء فاقتضت الآية أن 
الزوجات من أهل البيث» يدل عليه سياق الكلام. ثم قال: ويروى حديث ام 
سلمة أدخلت راسی فى الكساء وقلت: وأنا منهم. فقال: نعم. وقال المحقق أبن 
حجر فى الصواعق أن المراد بالبيت فى الآية ما يشمل بيت النبی إا ربيت سكناه 
فتشمل الآية آرواجه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وقال الثعلبى: قيل هم بنو هاشم؛ فهذا على أن الييت يراد به بيت النسب 
فيكون العباس وآصمامه وينو أعمامه منهم وهو قول زيد بن أرقم كما فى اطنارن 
وغيره. واعم من هذا ما ذكره العلامة الخطيب فى تفسيره فقال: : واختلف فى آهل 
البيت والاولى فيهم ما اله البقاعى أنهم كل من يكون من إلزام انبى وك من 
الرجال والنساء والازواج والإماء والاقارب» وكلما كان الانسان منهم أقرب 
ويالنبى إل تعص والزم كان بالإرادة احق وأجدر | ه. 
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إذا علمت هذا تعلم أن مذعب جمهور المفسرين شمول الآية للفريقين أهل 
العباء وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وقال شيخ الصوضية وإمام' 
العارفين الشيخ الاکبر سيدى محبى الدين بن العربى رضى الله عنه فى الباب 
التاسع والعشرين من الفتوحات الكية: ولا كان رسول الله و عبدا محضا قد 
طهره الله ولهل بيته تطهيرا وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم. فان الرنجمن 
هو القذر عند المرب هكذا حكى الفسراءء قال الله تعالى: ألما برد ال هي 
م رركم يرا فلا يضاف إليهم إلا مطهسر ولا بد نان 
المضاف إلسهم هو الذى يشبههم فما بضفیون لانفسهم إلا من له حكم الطهارة 
والتقسديس» فهذه شهادة من النبى إا لسلمان الفارسى بالطهارة والحفظ الالهی 
والعصمة حبیث قال فيه رسول الله يَو: اسلمان منا أهل البسيت؟ وشهد الله لهم 
بالتعلهسيسر وذهاب الرجس غنهمء وإذا كان لا يضاف إليهم إلا مطهسر مقدس 
وحسصلت له العناية الربائيية الإلهية بمجرد الإضافة فما ظنك باهل السیت فى 
نفرسهم فنهم الطهرون بل هم عبن الطهارة هسل الآية تدل على أن الله تعالى قد 
شرك آهل ابیت مع رسول الله وَل فى قوله تعالى : یل الهم تدم من بل 
انز ...4 [الفتح]» وای وسخ وفلر أقذر من الذنوب راوسخ نطهر الله 
سبحانه نيه إا بالشفرة ما هو ذنب بالسبة إليناء ولو وفع منه نکن ذنبا فى 
کو ی لات اوغ للق يه به على ذلك من الله ولا منا شرعا. فلو 
الذنب من اللمة رلم يكن یصدق 
: را 4 فدخل الشرفاء أرلاد فاطمة 
كلهم رضی الله نهم ومن هو من لهل الیت سل سلمانالارسى رض اله م 
إلى يوم القيامة فى حكم هله الآية من الغفران: ف فهم المطهرون اختصاصا من الله 
وعناية بهم لشرف محمد وَل وعناية الله به. ولا بظهر حكم هذا الشرف لاهل 
البيت إلا فى الدار الآخسرة فإنهم یخسرون مغضورا لهم وأما فى التبا فمن نی 
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منهم حدا أقيم عليه» كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنی او سرق أو شرب أقيم 
عليه الحد مع تحقق المغفرة كماعز وأمثاله» ولا يجرر ذمه. 

وینبغی لكل مسلم يؤمن باله وما له أن يصدق الله تعالی فى قوله: 
لیب کم اجس امل ليت هركم طهر فيعتدد فى جميع ما يصدر من 
أهل البيت أن الله تعالى قد عفا عنهم فيه فلا ينبغى لسنلم أن يلحق المذمة بهم ولا 
ما پشنا أعراض من قد شهد الله بتطهيرهم وذهاب الرجس عنهم لا بعمل عملوه 
ولا بخير قدموه؛ بل بسابق عناية من الله بهم؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رال 
ذو الفضل العظیم. 

وإذا صح الخسبر الوارد فى سلسمان الفارسى فله هله الدرجة فإنه لو كان 
سلمان على آمر يشنؤه ظاهر الشرع وتلحق اللمة بعامله لكان مضافا إلى أهل 
البيت من لم يدهب عنه الرجس فيكون لاهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف البهم 
رهم الطهرون بالنص؛ انتهی كلام الشيخ الأكبر؛ فقد صرح كما ترى وهو أمام 
الصرفية رکفی به حسجة بدخول الشرفاء أولاد فاطمة كلهم رضى الله عنهم 
وموالبهم كسلمان الفارسی رضى الله عنه إلى يوم القيامة فى حكم هله الآية من 
الغفران فهم المطرون اختصاصا من الله وعنية بهم لشرف محمد و وعناية الله 
به 

ولا تلفت بعدما سردته عليك من کلام الائمة الاعلام إلى ظاهر سا قاله 
الترمذى الحكيم رضى الله عنه فى نزادر الاصول وقسك به بعض الجهلة الخلولین 
من عدم شمول الآية لاهل العباء» وهذه عبارته بعد كلام شنع فيه على الطائفة 
الزائفة الفتونة واحسبه عنى بها السغلاة من الشيعة. قال: وتاولوا قسوله تعالى: 
إلا يري الله يذهب عکم الس هل یت هركم هير إنما هم على وفاطمة 
والحسن والحسين وهى لهم خاصة. وکیف يجوز هذا وميد هلا الخطاب قوله عر 
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دجل: و اي ان . © إلى قرك: و 
ثم قال: یا : الما بريه له 
آل ات( ثم ناد چوک كن ...44059 وهنا كلام منسرق 
أثره على إثر بعض فكيف صارت هذه للخاطبات كلها لنساء النبى عليه الصلاة 
والسلام قبلا ويعدا. . ویتصرف فى الوسط لغيرهن وهو على نسق ونظام واحده 
لاله قال: مب عم ال أل اليت» ثم قال على آثره بيوتكن» فكيف صار 
حرف الكاف الثانى خطابا للنساء والاول لعل وفاطمة رضى الله عنهما وأين 
ذكرهما فى هذه الآيات؟ فان : آن کان الخطاب لنسائه فكيف قال ليذهب عنکم 
ولم يقل ليذهب عنکن؟ ذکره لائه تشصرف إلى الاهل والأهل ملكر» 
فسماهن باسم التذكير وان كن إناثا. 

وقد بروی عن رسول الله ل أنه لم نزلت هذه الآية دخل عليه على وفاطمة 
والحسن والححسين رضوان الله عليهم عمد النى و إلى کساءفلفها عليهم ثم 
ألرى بيده إلى السماه ففال: : هؤلاء أهلى أذهب عنهم الرجس رطهرهم تطهیرا. 
ا ام د ا ا ا ايم ي و 
الأزواج رضوان الله عليهم أجمعين» انتهى. 

ل ی مدر سل دز يال 
لي على لزوجمات ارات إن ل فى ذلك شركاء من الانسة وإ قلا كسما 

علمث ولكن من حيث تشنيعه على القائلين باختصاص فاطمة وروجها وابنيها 
بهذه الآية سعباراته الشدینةه فان كان مراده بهم لاة الشيعة وهو الظاهر من 
الاوصاف الذميمة ای وصفهم بهاء ويقتضيه حسن الظن به فلا باس غير أن نس 
هلا القول إلبهم اصة غير صواب؛ ند تقدم أنه قال به ابر سعید الخدرى من 
العصسحابة وجسماعة من التبعين مهم قتادة ومجاهد الذى قال فيه لاسام الشافمى 
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رضى الله عنه: إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به» وإذا تأملت فى عبارته 
رحمه الله ظهر لك منها أنه حنق أيضًا على القانلیین بشمول الآية لاهل العسباء 
والزوجات الطاهرات ممّاء وقد غلمت ما تقدم أن هذا مذهب جمهور المفسرين 
من اهل السنة والجماعة وقد ظهر لذهنى الفائر تعليل وجیه لشسمول الآية لفريقين 
وهو أثى نظرت إلى سابق هذه الآية ولاحقها من قوله تعالی: طقل لأزْرَاجك إن 
كن تاذ ال 4 إلى فوله: رارت یقن فيببونگن4 فوجدت ضسمیر 
جمع النسوة مذكورا فى اثنين وعشرین موضعا عشرین قبلها واثنين بعدهاء ولم 
يات غسمیر جمع الذكور إلا فى عنکم ویطهسرکم؛ فلو كان المراد رواج ولك 
خاصة لكان اتباع هلين الضميرين للاشنين وعشرين ضمیسرا أولى واحری لیکون 
الكلام على نسن واحد فلم تحصل المخالفة فيهسما إلا لمخالفة المراد منهما للمراد مما 
قبلهما وبعدهماء ويكون ذلك بشسولها مع الزوجات الطاهرات ما أفصح الحديث 
بدخلوهم وهم أهل العباء» وأما تذكير لفظ الاهل فغابة ما يقتضيه جرار تذکیر 
الضمیر باعنياره كما يجور تائيشه ایا اعتسار المنی+ ویرجح جائب الممثى هنا 
إحاطة فسمائر النسوة بهلين الضميرين من كاتا جهتيهماء. فإذن لم یعدل عن 
التأنيث للتذكير فيهما إلا لامر آخر وهو دخول اهل العباء فى الخنطاب وفى الاهل 
بالمعنى الذى نص عليه رسول الله إلا نصا لا يسقبل التاريل فى قوله: اللهم هؤلاء 
أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. 

رقد قال الحكيم فى آخسر عبارته السابقة بعد سرده الحسديث الناص على 
دصرلیم ذل دصوة مه مد زيل لاب اب اف بخهم فی الآ لت 
خوطب بها الازواج؛ انتهی. 

وكيف يحب رسول الله ا دخول قوم فى آية من کتاب الله لم يدخلهم الله 
فيها والذى يدل دلالة واضحة على أن الراد من الآية أهل المباء مع الزوجات إن 


1 


لم نقل وحدهم الرواية التى أخسرجها عن أم سلمة ابن جرير وابن اف وین یی 
حاتم والطبرائى این مردويه وتقدمت عن السدر اور للحافظ السيوطى» وهی أن 
دمول اله کان فى تا على مقاب له عليه كساء خیری فجامت فاطم ر 
فها فقال رسول الله کا ادعى روجك بتيك حسنا وحسينا فدعتهم فبيئما 
هم بأكلون إذ نزلت على البى :یل بمب عم ین ات 
ركم تطهيرا» فاخذ البى و بفضلة شاهم إياها ثم أخرج يده من الکساه 
دالوی بها إلى السماء ثم فال: اللهم هؤلاء اهل بیتی وحاستی» وفى رولية 
وخاصتی؛ فأذهب عنهم الرجس وطهسرهم تطهيرا قالها ثلاث سرات. قالت أم 
سلمة فأدخلت رامی فى الستر فقلت يا رسول الله ونا معكم فقال: إنك إلى حير 
مرثين. فلت تری هذه الروابة صريحة فى تخصيص الآية فى هل السباء؛ نعم 
ذكر الإمام البخرى فى معالم التزيل فى الرواية عن أم سلمة فقلت: الست مهم با 
رسول الله؟ قال: بلی. 

وذكر المقريسزى رواية عنها قلت وائا منهم! قال: نعم. فهانان الروايتان مع 
ساب الآية ولاحقها يدلان على دخول الزوجات الطاهرات فى لمراد منهاء وحیعذ 
تكون شاملة للفريقين كما هو ملعب جمهور المفسرين. 

فقد تلخص أن فى المراد من أهل ابیت فى الآية خمسة أقوال. أولها قول 
ابجمهور أنها شاملة للسريقين وهو الذى عليه الاصتماد. نی قول أبى سعید 
الخدرى من الصحابة وجماعة من امین متهم مجاهد وقتادة أن أهل فيها 
هم أهل العباء خاصة. الثالث قول ابن عباس من الصحابة وعكرمة من ابعيين 
أن الراد الزوجات الطاهرات. الرابع ما ثقله ابن حجر فى الصواعسق عن الثعلبى 
من أنهم بنو هاشمء. على أن البسيث يراد به بيت التسب فيكون السياس وأعمامه 
وبنو أعمامه متهم قال فى الخازن وهو قول زيد بن أرقم. الخامس ما نقله 


1 الخطيب الشربينى عن البقاعى قال وهو الاولی من أنهم كل من يكون من إلزام 
النبى يَف من الرجال والنساء والازواج والإماء والاقارب وكل ما كان الإنسان 
منهم آقرب وبالنبى إا احص والزم كان بالإرادة أحق وأجدر وحسیث قد استوفينا 
الکلام وأشبعنا النقول على الآبة بما لا مزيد عليه فلششسرع فى الكلام على 
الحديثين. 
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فى الکلام على قوله صلی الله عليه وسلم إنى تارك فيكم الثقلین 
کتاب الله ومترتی آهل بيتى. 

أخسرج الإمام مسلم فى عصحیحه عن يزيد بن حيان قال: انطلفت آنا 
وحعسين بن سبرة وصمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضى الله عنه؛ فلما ججلسنا 
إلبه قال له حصین: لقد لقيت يا رید خسيرا كثيرا رأيث رسول الله و وسمعت 
حدیشه وغزوت مه وصليت خلفه» لقد آوتیت خيرا كثيراء حدثنا با رید ما 
سمعت من رسول الله و9 فقال زيد: قام رسسول الله أا فينا خطییا فسحمد الله 
وای عليه ررعظ رذكر ثم قال: «أما بعد لا أيها الاس ق ابر بوش ان 
بای ول ری فاجيية وآ فيكم قلي أرما كاب اله في الى رالور 
فخلوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على کتاب الله ورغب فيه ثم قال "رامل 
نی کم لله فى أهل بيتى أذكركم الله فى امل بيستى؛ فقال له حمصين 5 
اهل بیته يا رید لیس نساؤه من أهل بيته قال نساژه من أهل بيته لکن یت من حرم 
عليهم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: آل على وال عقيل را جعفر وال 
العباس: قال كل هؤلاء حرم ال قال نعم. 

وفى رواية لمسلم أيضا فسقلنا: من آهل بيته نسازه قال لا وايم الله أن المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أل بسته 
أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. 
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قال الإمام النووى فى شرحه: فهانان الروايتان ظاهرهما التنافض؛ والعروف 
فی معظم الروايات فى غير مسلم أنه قال نساؤه لسن: من أهل بيته ول الرواية 
الاونى على أن المراد أنهن من أهل بيه الذين يساكنونه ويعولهم وأمر باحسترامهم 

واکرامهم وسماهم ثقلا ووعظ فى حقوقهم وذکر: نسار داخلات فى هذا كله 

ولا يدخبلن فی من.حرم العمدقة فاتفقت الروايتان | ه. وفيه قال العلماء: سميا 
ثقلين لعظمهما وكير شأئهما. 

وفى النهاية لابن الأثبر يقال لكل خطير نضيس ثفل» فسداهما ثقلين إعظاما 
لقدرهما وتفخيما لشائهما. 

وفى القاموس: الشقل محركة: كل شىء مصون نفيس. ومنه الحديث [نی 
تارك فيكم الثقلین كتاب الله وعترتی. قال الصبان فى «إسعاف الرافبین» ومعنی 
أذكركم الله فی أهل بيتى احلركم الله فى شان اهل بیتی. وقال ابن ملان فی 
«شرح:ریاض الصا سين؛: رى تكريره تأكيد الرصاية بهم وطلب العناية بشألهم 
فيكون من قسبيل الواجب الزکد الطلوب على طريق الحث. وفى الإسعاف ولفظ 
رواية الإمام احمد انی أرشك ان أذمى فأجسيب وانی تارك فيكم الثقلين کاب الله 
حيل مدرد مر السساء إلى الارضي ترك آمل تى بإ اليف ای ری 
هم لن بتفرفا حتى يردا على المرض يوم القيامة فانظروا فيما نوی فيهما. 
وقوله حبل ممدود الراد منه عهد الله أو السبب الموصل إلى رحمته ورضاه قاله 
النووى. وروابة جابر رضى الله عنه: أيها الناس قد تركت فيكم مسا إن انم به 
لن تضلوا کناب الله رعترتن آهل بیش . 

وقد قصر الترمذى الحكيم فى نوادرالاصول العشرة أهل البيت فى الحديث 
على أئمتهم وأطال فى ذلك وهله عبارته قال: الاصل اخسون فى الاعتصام 
بالكتاب والعترة ويبانها عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: رایت رسول الله 
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ل فى حجته يوم عرفة وهی على ناه القصواء يخطب فسمعته يقول: ابه 
الناس قد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وعسترتى آهل بت . ' 
دعن حذيضة بن أسيد الشفارى رضى الله عنه قال: لما صدر رسول الله و من 
حجة الوداع خطب فقال: ها ال ی لیف ایرآ مر ى 
من قبل نی فرط على الحوض وان سکم 
2 ا / 2 


ر و اقل و اب اله 
ای مبب طرف يد اله ورف ایدیم قاستمسکرا لا توا ولا با 
اقل الاصغر عترنى آمل بيتى فی قد اتی الأليف الجر اهما لن را سل 
يردا علی الوص ددى عن رسول الله و أنه دصاهم ثم تلا هذه ای« 
هل عب كم یقت نز فا رهم مهم هم صفوة 
ولسوا بهل عصسمة إما العصمة لین عليهم السلام وللحنة من درنهم اف 
یمتحن من كانت الامور محجوية عنه. فاما من صارت الامور له معاينة رمشاهدة 
فقد ارتفع عن الخنةء دقوله ما إن أخدتم به لن تضلوا واقع على الائمة منهم 
السادة لا على غيرهم وليس المسىء اخلط قدرة وكائن فيهم الخلطون والممسيكون 
لأنهم لم يعروا من شهوات الآدميين ولا عصموا عصمة اليين» ركذلك كتاب الله 
تعالى من قبل مامنه ومنسوع» فكما ارتفع اشکم بالمتسوخ منه كذلسك ارتقعث 
القدوة بالخلولين منهم» وإغا يلزمنا الاقنداء بالفقهاء العلماء منهم بالفقه والعلم 
الى فسمن اله تعالى بين أحسشائهم لا بالاصل والعتصر» فإذا كان هذا للم 
والفقسه موجوة) فى غيسر عنصرهم لزمنا لاه بهم کالاقداء بؤلاء. وقد قال 
تصالی فى تتزيله الكريم: ... أطيغوا الله ورد سول وأولي الم مک ... 
620 [النساء] فا یی الامر ما من فهم عن الله تعالى وعن رسول اله کا ہا 
بهم الحاججة یه من العلم فى ام شريعته. اقا لشسار رسول الله و فى ما نی 
هم لان العنصر إذا طاب كان مس لهم على قهم ما يحتاج إليه» وطيب العتصر 
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يؤدى إلى محاسن الأخلاق ومحاسن الاخلاق تؤدى إلى صفاء القلب ونزاهته رإذا 
زه القلب وصفا كان النور اعظم وأشرق الصدر بنوره فكان ذلك عوئًا له على 
درك ما به الحاجة من شریعته» انتهت عبارته بحروفها. 

قلت قوله واقع على الائمة منهم السادة غير مسلم واما هو واقع على عامة 
أهل البيت وخاصتهم مسيثهم ومحسنهم إمامهم ومأمومهم إذ ليس معنى قول 806 
أن یتفرقا حتى بردا على الحسوض ملازمتهم لكتاب الله تعالى من حميث العمل 
بجميع أحكامه حتى يرد قوله وكائن ضيهم الخلطون والمسيئون إلخ بل هو تحریض 
على [کرامهم وتبشير لهم بأئهم لا يفارقون دين الإسلام حتى يدخخلوا الجنة بسلام 
ويكفى هذا فى .معنى عدم تفرقهم من كاب الله إلى ورود الحوض» ویدل 
للارمتهم دين الإسلام من الكتاب قوله تعالى : إل بريد اله يذهب كم ار 
ل قي نزن 

وقد علمت ما تقدم أن الرجس شامل لمميع اللنوب والنقائص التى أقبحها 
الكفر فهم قوم مطهرون من قبل الله تعالى فلا يتطرأ إلبهم فى دینهم خلل ولا بقع 
فى عفائدهم ریغ ولا رلل» فان قلت دليلك هذا غير مقسبول عند الحكيم فان راه 
تخصیص الآبة بارواجه إا كما تقندم. قلت نعم وهو وان رای ذلك إلا أنه هنا 
وفيما تقدم أثبت أن النبى 5 دعا عليا وفاطمة والحسسن رالحسين وتلا هذه الآية 
وراد هنا قوله فذريتهم منهم فهم صفوة؛ وقال هناك: هله دعوة منه ها بعد نزول 
الآية احب أن یدخلهم فيها فهو لا بد وان يعتقدوا أن دعوة النبى و ستجیبت 
فيهم؛ وإذا كان كذلك فهم على كل حال داخلون فى حكم الآية أولا وبالذات 
كما هو رای الجمهور أو آخرا. 

وبالعرض على رأيه فقد ثبت عدم تفرقهم من كتاب الله بعدم انحرافهم عن 

٠‏ دين الإسلام إلى ورود الحسوضء ويدل لذلك قوله تعالی: تسرف يغطيك ويلك 
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رن 4422 [الضحى]. نقل القرطيى عن ابن عباس فى تفسير هله الآ أنه 
قال: رضا محمد إلا آن لا یدخل احد ن أهل بيسته النار» وادلة ذلك من السنة* 
كثيرة قال رسول الله و: ان قاطمة جه فحَرمها الله وذريتها على 
نا قال الحاكم حديث صحيح. 

وعن عمران بسن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «سالت؛ 
رنی آلا بخ انار احد) من هل بيتى فاعطانيهاة؛ وسيائى فى المقصد الثانى ريادة 
تفصیل فى هذا المعنى . وأذكر هنا دلیّلالطیقا ظهسر لی من قوله ڳ: «كل سیب 
ونسب بنقطع بوم القيامة إلا سيب ونسبى؟ فإنه يتضمن عصمة أهل بيت النبوة من 
الكفر؛ 3 نو جار عليهم لما ساغ ل يك هذا الاستشناء فإن الكفسر أكبسر قاطع 
للسیب والنسب يوم القسيامة به عليه الصلاة رالسلام» حجة على عدم مفارقتهم 
الدين ييفين . 

راما فرله کال اند تركت فيكم ما إن اخلتم به لن تضلوا كتاب الله 
وعترئى أهل بيتى» فالاخذ بكل منهما بما پناسبه» فالخل بکتاب الله والتمسك به 
والعسل باحكامه» وتحليل حلاله» وريم حرامه؛ والاخط بالعترة أهل البيت 
التمسك با يقتضيه حقسهم من الحبة والاية واتبجيل والإعظام والإعزاز والإكرام 
فهو شامل لهم جیا محسنهم وسیتهم» وحیتذ يسقط ما أورده الحكيم بناء على 
فهمه فى الحديث رینی على ذلك تخصيصه بالائمة منهم» ويشهد لذلك إلروايات 
الآخر كرؤابة ريد بن أرقم السابقة: «وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه 
الهدى لور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهه؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه 
ثم قال: «راهل بيستى أذكركم الله فى آهل بیستی» فسانت تراه ها خص الاخال 
والاستمساك من حيث الهداية بكتاب الله» وذكر حكمة ذلك بقوله: «فيه الهدى 
والنورة ثم بعد أن تم معنى الأخذ والاستمساك ذكر اهل بيت يك وقال: «أذكركم 
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الله فى آهل بيتى» ركرره تأكيدا للوصاية بهم والعناية بشأنهم» ولم بخص منهم 
أحدا دون آحد. 0 

وانظر إلى قول ريد لا ساله الحصين عن أهل البيت: من هم آهل بيسته من 
حرم عليهم الصدفة بعده؟ تجده نصا فى المقصود. 

وكرواية رید فیما قلناه رواية حذيفة بن أسيد التى ذكرها ا كيم ذانه ل 
قال فيها: وانی سائلكم حين تردون على عن الشقلين فانظروا كيف تخلفوننی 
فسيهما؛ الثفل الاكبر كتاب الله تعالى سبب طرفه يبد الله وطرف بایدیکم 
فاستمسکوا فلا تضلوا ولا تبدلواء والثقل الأمسغر عترتی أهل بتی فإنى قد نبانی 
اللطيف الخبير أنهسما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض . فقوله َو «فاستمسكوا 
فلا تضلوا ولا تبدلوا؛ بعد قوله: «الثقل الاكبر كتاب الله عالی سیب طرفه بيد الله 
رطرف بایدیکم؟ يوضح له أن الاستسماك للهداية وعدم الفسلال إثما هو خاص 
بالثفل الاكبر كتاب الله. وبين سبب ذلك قال يَلك: «والفقل الامسغر عترتى أهل 
بیتی» ولو كان المراد الاستسماك بهما ما للهداية كما فهمه الحكيم فادخل قومًا من 
العشرة الطاهرة واخرج آخسرين لوجب اير فاستمسكوا فلا تضلوا على قوله 
والثقل الاصضر عترنی أهل بيتى أو تکریسره هناك أيضاء فظهر أن عترته اهل بيته 
ا فى هذه الاحادیث كل من حرم عليه العسدقة ای الزكاة؛ كما قاله ريد بن 
أرقم رضى الله عنه؛ وقرنهم و بكتاب الله تعظيما لشائهم وناکیدا لطلب العناية 
بهم رضى الله عنهم أجمعين. 

وأغرب ما فى عبارة الحكيم قوله: فذا كان هذا العلم والفقه سوجودا فى 
غير عنصرهم لزمنا الاقتداء بهم كالاقتداء بهؤلاء فقد جره الكلام إلى أن ساوی 
عترته َكل بغيرهم إذ لم يجعل مزية لعنصرهم وزغا يجعل المزية لعلم والفقه الدى 
يوجد فيهم وفى غيرهم؛ فصار معنى العترة أهل البيت فى هله الاحاديث علماء 
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الامة وفقهاؤهاء وهل كان ,هذا مراده ؟ لا والله ما آراد إلا عترته الأقرباء جهالا 
وعلماء أثقياء وغير أثقياء. 

آما فقهاء الإسلام والعلماء الاعلام فهم قدوة الامة رمصاییح الظلمة» ولكن 
هذا غير ذاك وهم نفسهم من الداخلين تحت الخطاب فى هذه الاحادیث لرعاية 
عترته إل وتعظيم شانهم بوجه العموم بل هم احق بذلك من جميع الناس . 
رت 5 

خطب چ خطبته هله التی أوصى فیها بالشتلین کتاب الله وعترنه اهل بيته 
فى اللا العظيم على رؤوس الأشهاد عند ما صدر من حسجة الوداع ركان قد خرج 
معه من المديئة لادائها أكثر من مائة ألف غير من صحبوه من مكة ومن حضروا من 
اليمن. وهؤلاء هم معظم الامة المحمدية إذ ذاك رفیهم اجلاءالصحابة وعلمازهم 
ونقهاؤهم ابو بكر الصديق فمن دونه» ولا يشك أن كثيرا منهم أعلم وافقه من 
كثبر من العترة من أهل البیت؛ فهل أحد من ذلك ابمع فهم أن النبى 5ل اوصی 
أقرباء» وغبرهم فى هذه الخطبة بتعظيم شان العلماء وان مترته آهل بيته هو بو بكر 
وعمر وريد بن ثابت ولبى ومعاذ وعبد الله بن سلام وامثالهم من علماء المهاجرين 
والانصار وغشیرهم؟ ام فهموا أنه ل أوصى هؤلاء وغسيرهم من العلماء وسائر 
الصحابة وجميع الامة برعاية شبن والعناية بشانهم» وان عترته هل بيته هم هم 
لا غيرهمء إذ لا معنى للعترة وأهل البيت غير ذلك وهل يقول بالاول احد؟ 

بقی شىء فى دعوى الحكيم أن المراد من العترة الائمة منهم لانهم هم اللین 
يلزمنا الاقستداء بعلمهم وفقههم» كما لو وجد العلم والشقه عند غيرهم لزمنا 
الاقتداء به كالاقتداه بهم» فالمعول عليه على رأيه هو العلم لا العنصرء وقد انقطع 
الاجتهاد منذ قرون لفقد شروطه . 
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وأهل السئة جميعًا فى مشارق الأرض ومغاريها مقتدون بهؤلاء الائمة 
الأربعة رضی الله عنهم فى الاحکام الفقهية وبالإمامين الاشعری والاتریدی فى 
العقائد. وأهل البيت وان كان قد ظهر سنهم فى الاعصر الاول كثيسر من الائمة 
الجتهدین اصحاب المذاهب إلا أن مذاهبهم لم ندون ولم تشتهر فانفرضت 
بانقراض أهلهاء وما ينسبه إليهم بعض الفرق الضالة ما يخالف مذاهب أهل الستة 
باطل مكذوب عليهم. وعلى هذا لم يبق لهم نصيب فى هله الاحادیث الثى هم 
اصل موردها فقد خرجوا منها جملة واحدة وهو أمر ظاهر البطلان. فان فلت: لم 
برد الحكيم الجشهدین منهم وإنما آراد العلماء منهسم وهم كثيررن فى كل عصصر؛ 
قلت الاوصاف التی ذكرها من كونهم أثمة قدوة لغيرهم بالفقه والعلم لا تصدق 
إلا على المجستهدين!؛ إذ هم الذين يجوز الاقتداء بهم فى ذلك» والعلماء الذين 
وجدوا منهم فی الاعصر الاخيرة هم مقلدرن لأحد المذاهب الاربعة» فلا یکونون ٠‏ 
قدوة لغيرهم. 
رفوله: وإغا أشار إلبسهم رسول الله ڳا نما نری» أى فى الظاهر لان 
العنصر إذا طاب كان مصسينا لهم على فهم ما يحتاج إليه . . .إلخ كلام نفيس فير 
أنه لا ينهض حجة لذكر رسول الله إياهم مريدا منهم علماء الامةء فقد كان يمك 
يد التصريح بان يقول مثلا: نی تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعلماء أمتى ليفهمه 
السامع لا سيما فى ذلك المجمع العظيم المشتمل على الفهیم وغير الفهيم. 
استطراد: 
إذا تصفحنا آخبار علماء الامة فى بعض القرون السالفة نجد من كان منهم 
من الوالی والاعاجم أكثر عدا من کانوا من قريش والعرب» والحكمة فى ذلك 
والله أعلم أن أولئك لا رارا هؤلاء متقدمين علسهم فى شرف الحمسب والنسب 
+ آرادرا أن يلحقوهم فلم يجدرا وسيلة للحاق بهم غير العلم فجدوا فيه واجتهدوا 
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حتى أدركوا منه بفیتهم ووصلوا إلى غايتهم» ويزاد على ذلك أن العرب كانوا 
يشتغلون بالعلم حتى إذا بلضوا منه مبلغا ولوا الاعمال وتنافسوا فييها فلا يتمكنون» 
من ملازمة القسراءة والإقراء» وهذا أمر أغلبى وقع فى بعض الأعصرء والا فانت 
على علم من أن الاربعة الأثمة الذين هم قدوة الامة المحمدية عربيها وعجميها منذ 
رمنهم إلى الآن وإلى يوم القينامة ثلاثة منهم من العسرب مالك والشافعی واحمد 
رضى الله عنهم؛ وواحد من غرم وهر أبو حنيفة رضى الله عنه؛ وكيفما كان 
الامر فهى آمة مرحومة معبودها واحد ونبيها واحدء فمهما كان من خير فى عربها 
أو عجمها فهو واصل إلى الآخرين وأى باس باختلاف ابلنس إذا اتحد الدين. 

فائدة قوله لو:«لر كان اسعلم بالثريا لتنارله شوم من أبناء فارس! حمل 
بعضهم على الإمام الاعظم أبى حنيفة رضی الله عنه. قال النارى فيه فضيلة لهم 
رتییه على علو هممهم» قال فى معجم البلدان: العرب إذا ذكرث الشرق كله 
قالوا فارس راما عنى فی الحديث اهل خراسان لانك إذا طلبت مصداقه فى فارس 
لم تهده لا أولا ولا آخسرا أو تهد هله الصفة نفسها فى أهل حراسان دخلوا فى 
الإسلام رغبة وسنهم العلماء والنبلاء وللحدئون والمتعبذون؛ وإذا حرزت المحدئين 
من كل بلد وجدت نصفهم من خراسان وجل رواة الرجال منها. واما أهل فارس 
فکفار خمدوا ولم ببق لهم بقية بذكر ولا شرف | ه. 

وأسا فوله ل: الو كان الایمان عند الشرياء وفى رواية: «سعلقا بالشريا 
لتناوله رجال من فارس؛ فهو محمول على سلمان الفارسى رضى الله عله كما 
ذكره سيدى الشيخ الاكبر فى الفتوحات وكثير من العلماء 
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فى قوله صلی الله عليه وسلم آهل بیتی امان لأمتى 


قال المسکیم الترمذى رضى الله عنه فى شرح هذا الحديث: أهل بيشه من 
خلفه من بعده على منهاجه وهم الصديقون والابدال الذين روى فيهنم على کرم 
الله وجهه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إن الابدال یک‌ونون بالشام وهم 
أربعون رجلا كلما مات منهم رجل أبدل له مکانه رجلاء بهم يسقى الفیث 
وينصر بهم على الاعداه ويصرف عن أهل الارض بهم البلاه» فهؤلاء أهل بيت 
رسول الله هة وأمان هله الامة فإذا ماتوا فت الارض وخربت الدنيا ولا يجور 
أن يحمل على اهل بيت النسب لمعان. 

أحدها أنه روى فى اسدیث فإذا ذهب أهل بیتی آنی أمتى مسا بوعدون» 
فكيف بتصور أن يذهب اهل بيه حتی لا یسقی منهم احد وهم اکشر من أن 
بحصی؛ وبركة الله تعالى عليهم دائمة ورحمته مظلة من فوقهم. وقد قال کا 
کل سیب ونسب ینقطع إلا سيبى ونسبی». 

والثانی أن امل بیته نسبة بنو هاشم وبنو عبد الطلب ولم یکونوا آمانا لهه 
الامة حثى إذ فعبوا ذعبت الدنیاء 

والثالث أنه قد بوجد منهم الفساد كما يوجد فى غيرهسم ومنهم الحسن 
ومنهم المسىء فبای شىء صاروا أمانا لاهل الارض فعلم أن الراد به من به تقوم 
الدنيا وهم اصلامه وادلة الهدی فى کل وقستء فإذا تغانوا لم يبق للارض حرمة 
فعمهم البلاه. 


۳ 


فان قال قائل بحرمة رسول الله و وقريهم من صاروا أمانا لاهل الارض. 
قبل: حرمة رسول الله لا عظيمة جليلة وفى الارض ما هو أعظم من حرمة ذريته ٠‏ 
وهو كتاب الله فلا نجد ذكره فى الحديث» ثم الحرمة لاهل التقرى لاله ما عظمت 
حرمة رسول الله لا لفضل النبوة وما أكرمه الله تعالى بده والدليل على ذلك ما 
روی أبو هريرة رضى الله عنه دخل رسول الله ل على فاطمة وعندها صفية 
عمة رسول الله لل فقال: ايا ب عبد مناف يا بنى عبد الطلب يا فاطمة بت 
محمد پا صفسية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من الله لا آغنی عنکم من الله 
شيئاء سلونى من مالى ما شتتم واعلموا أن أولى الناس بى يوم القيامة التقون ران 
تكونوا تم مع قرابتكم فذلك؛ لا يانينى الئاس بالاعمال وتاتونى بالدنيا تحملونها 
على اعناقكم فتقولون يا محمد فاقول هكذا ثم نقولرن يا محمد فاقول هكذاء 
أعرض بوجهی عنکم فتقولون يا محمد آنا فلان بن فلان فاقول: ما النسب فاعرف 
راما العمل فلا أعرف بلتم الكتاب قارجعصرا إلى قرابة بينى وبيتكم». وروی أنه 
قال «ججهار) غيسر سر الا إن أوليائى منكم لیسوا بأبى فلان لکن أرليائى منکم 
التقون من کانوا وحيث كالواة | ه.. 5 

أقول روى جماعة من اصحاب السان عن عدة من السصحابة أن الى گر 
قال: مثل اهل بيتى فيكم كسفينة نرح من رکبهانجا ومن تخلف عنها هلك؟ وفى 
رواية: «غرق»؛ وفى أخسرى: زج فى الثارة. وعن أبى ذر سمت ڳلا يقول: 
«اجمعلوا أهل بيئى منكم مكان الرأس: من الجسد رمكان العسينين من الراس ولا 
تهتدی الراس إلا بالعينين». وددى الحاكم وصححه على شرط الشيخين: «النجوم 
آمان لاهل الارض من الغرق» وآهل بیتی آمان لامتی من الاختلاف» فإذا خالفتها 
قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حرب إبليس». 

داخرج جماعة من أصحاب السان أنه لا قال: #النجوم آمان الاهل السماء 
وأهل بيتى آمان لامتی*» وفی رواية: «اهل بیتی آمان لاهل الارض فاذا هلك اهل 


rr 


۱ بیتی جاء أهل الارض من الآیات ما كانوا یوعدون»» ورواية أحمد: «إذا ذهب 
التجوم ذهب أهل السماء وإذا ذهب اهل بيتى ذهب اهل الارضس» ومعناه على كل 
حال أن وجودهم رضى الله عنهم فى الارض اسان لاهلها عموما ولاه كَل 
خصوصا من العذاب ولیس القصد منه صلحاءهم خاصة فإن هذه المزية الشريفة 
اللعنصر التبوى بقطع النظر عما یمرض على أهله من الاوصاف مسحمودة وير 
محمودة. 

وقال العلامة الصبان فى «إسماف الراغيين»: وقد يشير إلى هذا العنی قول 
تعالی: ونا كان اله ذم رت هم ... 22 > [الانفال]» أقيم اهل بيته مقامه 
فى الامان لائهم منهم وهو منهم. كما ورد فى بعض الطرق اه ٠‏ 

فأنت تراه صريحا فى أن المراد العنصر الطاهر مجردا عن الأوصاف. 
وأصرح منه فى ذلك وله و : اول الناس هلاكا قریش؛ وأول قريش هلاكا اهل 
بیئی؛. وفى رواية بدل هلاكا فناه؛ ويدل آهل بیتی بنو هاشم. قال شراح الحديث 
منهم المناوى وغيره فهلاكهم من أشراط الساصة وأماراتها الدالة على قرب قيامها؛ 
إذ لا تفوم الساعة إلا على شرار الناس» يعنى وهم خبارهم. فهذا ادیش 
كالتفبير لذلك» وخير ما فسرته بالوأرد» ويهذا يظهر بطلان ما ادعاه الحكيم 
الترمذى من أن أهل بيته ا فى هذا الحديث هم الایدال والصديقون. 

رابلواب عن الشسبهة الاولی وهی قوله فكيف يتصور آن يلهب أهل بيسته 
حتى لا ييقى منهم أحسد رهم أكثر من أن يحضى وبركة الله عليهم دائسة ورحمته 
مظلة من فوقهم» إنه لا مانع من تصور ذلك ولى حرج فيه لا سيما وقد صرح به 
الحديث الآخر الذى تقدمء وهو قوله كك: «اول الناس هلاكا فريش واول قريش 
هلاكا أهل بيتى؛ وذلك من جملة رحمة الله لهم لما تقرر من أن الساعة لا تقوم إل 
على شرار الناس وهم حيارهم ولذلك كآنوا ول الناس هلاكاء ووليتهم قریش 
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لأنها تليهم فى الفضل والتزلة والقرب من رسول الله يك فسا ذاك الا من رحمة 
الله لهم وإكرامه إياهم . 5 

وأما قوله وقد قال يَه: «كل سبب ونسب ينقطع إلا سيبى ونسبى» فليس 
معناه أن الانقطاع انقراض الذرية ولكنه مخصوص بيوم القيامة كما هو صريح 
الروايات الصحيحة؛ ومعنی الانقطاع عدم الانتفاع بالانساب إذ ذاك كما قال 
تعالی: ... فلا ألساب بهم بور ... 4422 [المؤمنون] واستشنی ولو سببه» 
ریکون بالترويج؛ ونسبه ويكون بالولادة؛ لان النفع بهما متصل لا ينقطع فى الدنيا 
والآخرة. ويؤيده ما صح عنه ا من قوله على المبر: «ما بال أقوام يقولون أن 
رحم رسول الله ها لا تفع يوم القسيامة؛ بلى إن رحمى موصولة فى الدنیا 
والآخرةة. 5 

والجواب عن الشبهة الثانية وهی قوله: «إن أهل بيته نسبة بنو هاشم وينو 
عبد المطلب ولم يكونوا آمانا لهه الامة حستی إذا ذهبوا ذهبت الدنيا» أن معنی 
كونهم أمانا لهلء الامة بل لاهل الارض أن وجودهم فيها علامة على أن الدنیا لم 
بحن وقت ذهابهاء ناذا هلكوا جاء أهل الارض من الآيات الدالة على قيام الساعة 
وذهاب الدنيا ما يوعدون» فهم ما داموا فيها فى آمان من ذلك. 

رابمواب عن الشبهة الثالثة وهی قوله: «إنه قد يوجد منهم الفساد كما يوجد 
فى غيرهم ومنهم المحسن ومنهم المسىء فبأی شىء صاروا آمانا لأهل الأرض» أنهم 
صاروا مانا لاهل الارض لا بعسمل عملوه ولا بصالح قدموه ولكن بعنصرهم 
النبوى الطاهر الذى خصصهم الله به فى الآرل وميزهم لاجله بمزايا لم توجد ولن 
نوجد فى غيرهم ومنها هذه الزية اجمليلة التى هی من رحمة الله الخاصة بأهل بيت 
النبوة ومعدن الرمسالة ومهبط الوحى التى لا تدخل تحت قياس ولا يشاركهم فيها 
احد من الناس. وهذان الجموابان يعلسان من جواب الشبهة الأولى نانهمه 
تفهمهما. 
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وقوله وفى الارض ما هو أعظم حرمة من ذريته ها وهو كتاب الله فلا شد 
ذكره فى الحسديث اعتراض ضير وارد فإنه لا يلزم من ذكره ڳا حرمة ره في 
حديث أن يذكر معهم حرمة کاب الله وان كانت أعظم من حرمتهم وقد قرنهم ب 
فى حديث لقن وهو ضير لازم فى كل حديث» ولم يج احد انهم اعطم 
حرمة من كتاب الله او مسارون له حتى يعترض بهذاء وهم لم يفضلوه بهذه المزية 
فإنه أيضا يرفع قبل قبام الساعة وكان ابن مسعود رضى اله عنه يقول اقرموا القرآ 
قبل أن يرفع هل تقوم الساعة حتی يرفع» قبل يا ابا عبد الرحسمن كيف برقع 
وقد تاه فى صدرونا ومصاحفنا؟ قال يسرى عليه لیل فلا يذككر ولا بر 
ومعلوم أن ابن مسعود لا يقول هلا بزل إذ لا سدخل للرای فيه فهذا كتاب الله 
اسان لامل الأرض ما دام فيهم من اللاب وذهاب الدنیا. ولم توصف الذرية 
الطاهرة بأكثر من ذلك . بقى قوله: ثم الحرمة لأهل التقرى» وقوله: والدليل على 
ذلك ما روى عن أبن هريرة رضی الله عنه قال دعل رسول الله ڳلا على فاطمة 
وعندها صفية عمة رسول الله كا فقا ديا بنی عبد مناف يا بنی عبد المطلب 
...له وقد اجاب عن هلا المحب الطبری بجواب شاف قله عنه دی 
الكبير والصبان فى الإسعاف وهو أنه لا لا ينك لاحد شيشا لا ثفعا ولا ضرا 
لكن الله عز وجل يملكه نفع أقاريه بل وجميع أمته بالشسفاعة العامة وامخاصة فهر 
لا يملك إلا ما یمه له مولاه» كما أشار إليه فى رواية ابضارى بقرله: الکن 
لكم رحم سابلا لها ای ساصلها بصلتها. وكذا ممنى قوله: لا أفنى منک 
من الله شتا أى جرد نفسى من غير ما يكرمنى به الله من نحو شفاعة أو مغفرة 
وخاطبهم بذك رصاية لام الشمخويف والحث على السمل والتحصريض على أن 
یکونوا أولى الناس حظا فى تقوى الله وخشيته. 

قال الصبان: وقيل هذا قبل علمه يتفع الانتساب إليه على أن اللغة العربية لا 
تساعد الحكيم على ما فسر به الدیث+ وهل أحد يفهم معنى الأبدال من لفظ اهل 
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بيتى؟ كلا والله لا يفهم أحد من الخاطيين بهذا سوى أهل بيت نسب يل كما هو 
وضع اللغة العربية التى هى لغسته يا وفضل الابدال - رضى الله عنهم وتقعنا' 
بهم - وعلو متزلتهم وشربهم من الله ورسوله ما لا يشك فيه مؤمن ولكنهم 
أنفسهم لا برضون اسهم حلة كرامة خلعها لله على عترة حبسه يَف حاشاهم 
ثم حاشاهم. 5 

دانی على بقین من أن الحكيم الترمذى رضى الله عنه كان من أكابر الارلياء 
راکاد أجزم أن ما مر عنه محمول على أحد وجهين: 

أحدهما وهو الاقرب أن جميع ذلك مدسرس فى كتابه من أحد مبقضيه از 
مبغضى أهل البيت» كما وقع ذلك لكشير من العلماء والاولباء منهم الشيخ الاكبر 
سبدی محى الدين بن العربى والعارف الحقق سیدی الشيخ عبد الوهاب الشعرانی 
وغيرهما. 

والثانی أنه كان مجاورا لفوم من غلاة الشيعة الذين أفرطوا بالتزامهم جانب 
أهل ابیت رضی الله عنهم وضلوا برفضهم موالاة كثير من اجلاء الصحابة ولا 
سیما ابو بكر وعمر رضى الله متها فرد عليهما رشنع كما يتضبح مسن عباراته 
وحمله ذلك على ما ذكره فى شان أهل الیت» ومع هلا فقد وصفهم فى غضون 
کلام بأوصاف جسميلة واعترف لهم بزایا جليلة كما هو شاه وشان امثاله رضى 
الله عنه وأرجو أن يثينى الله على ما أقدمت عليه ون لا يلحقنى ندم © فيما جر 
به القلم * فان القصد جميل © والله على ما أقول وكيل . 
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اعلم أن جميع ما ذكر فى هذا الكتاب أولا وآخرا هو من خصوصباتهم التي 
' لا ينارعهم فيها سنارع ولا يداقعهم عنها مدافع ولكن ریا كان بعضها بخصوصية 
نسبية ای بالنسبة لن لم توجد فيهم كالقطع لهم بالجنة وتحريمهم على النارء فا 
هلا العنى موجود فى البشرین بالجنة من الصحابة رضوان الله عليهم كالعشرة 
وغيرهمء وكلعن مبغضهم ووصفه بالتفاق والكفر فى بعض الاحاديث» وكذا 
الصحابة ورد فى حقهم مثل ذلك وإنى ذاكر فى هذا المقصد بعض الخصائص الئى 
لا ترجد فى غیرهم البنة. ۱ 

فمن خصاتصهم رضى اله عنهم تحريم الزكاة عليهم. قال الإمام الثووى فى 
شرح مسلم: : تحرم اسزكاة على السنبى إلا وعلى آله وهم بنو هاشم وينو جد 
الطلب» هذا مذهب الشافمى وموائقيه ويه قال بعض الالكبة وقال أبو حنفة 
ومالك: هم بنو هاشم خاصة.: قال القاضى عياض وقال بعض العلماء هم فریش 
كلها رقال اصبغ المالكى هم بنو قصى ٠‏ 

دليل الشافمى أن رسول الله إلا قال: «إن بشی هاشم وينى عبند المطلب 
شىء واححدة وقسم بينهم سهم نوی القربى: وأما صدقة التطرع فللشاقعى فيها 
ثلاثة أفوال أصحها نها تحرم على رسول الله إلا وتمل لآله. والشانى نحرم عليه 
رعلیهم. والثالث تمل له ولهم. وآما موالى بنى هاشم ويثى عبد الطلب فهل رم 
علیهم الزكاة فيه وجهان الاصحابنا أصحها رم والشانی تمل . وبالتحريم قال ابو 
حنيفة وضائر الكوفيين ویحض الالكية» وبالإباحة قال مالك. وادعى ابن بطال 
آلالکی أن الحلاف إا هو فی موالى بنى هاشمء راسا موالى غیرهم فشباح لهم 
بالإجماع وليس كسما قال بل الاصح عند أصحابن تریسها غلی موالى بنى هاشم 
, وينى عبد الطلب ولا فرق يينهما والله أعلم ١‏ ه. 
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وعبارة الصبان فى الإسعاف قصر مالك وأبو حئيفة رضی الله عنهما تحريمها 
على بنی هاشم دقال الشافعی راحمد بتحريمها على بنى هاشم ونی المطلب» ۰ 
دددى عن أبى حنيفة جوارها لبنى هاشم مطلقا وقال ایو يوسف تل : من بعضهم 
لبعض» رمب اکشر الحنفية والشافعية وأحمد جوار أخلهم صدقة الل وهو 
دداية عن مالك وروی عنه حل أخط الفرض دون التطوع لان الذل فيه أكثر | 

ولی كشف الغسة قال ابن عباس رضی الله منیا كان أل کارا ما يقول 
عن الصدقة ما هی اوساخ الثاس وإئها لا تمل لمحمد ولا لآل محمد وكان انس 
رضي الله عنه يقول: ال الحسن بن على رضى الله منهسما يوما رة من قر 
الصدقة فجسعلها فى فيه فقال رسول الله : «كنع كخ ارم بها ما علمث أن ل 
اکل الصدفة؛ وكان يو يقول لسبنى هاشم ريثى عبد المطلب: "إن لكم فى حمس 
الخمس ما يسكفيكم أو پیکم. وعن انس كان رسول الله 6 يقسسم سهم ذوی 
الفربى على بنی هاشم وینی الطلب دون بنى نوفل وعبد شمس ریتول: ما بو 
هاشم وینو عبد الطسلب شیء واحده. وقال ابن عباس رضي الله منهما جاء آبو 
داع مولی رسول الله َك فقال: يا رسول الله إن فلانا غاملك على الصدقة دعائى 
لاكون مساعدا له ويعطينى منهاء فقال رسول الله 37: ان الصدقة لا تمل لنا وان 
مولى القوم متهم اه. 

وقال الشاری فوله: «ما هی أوساخ الناس» أى أدناسهم وأقذارهم لأنها 
تطهر أدرائهم دتزکی اموالهمونفوسهم» خد ہن رم صدقا هر رهم بها 
۰ ) لوبت كغسالة الأرساخ فهى محرمة عليهم يعمل أو غيره حتی من 
بعضهم لبعض ومن رعم استشناه فقد أبعد. وقسد سال بعض الال عمر أو يره 
جملا من العسدقة فقال: أتمب أن رجلا بدا فى يوم حر غسل ما تحت كنذا 
فشريته؛ ففضب وقال أنقول لى هذا؟ قال: إا هى اوساخ الئاس يفسلونها | مه 
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وفى البحر المورود لسیدی الولی الكبير الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رضي 
الله عنه لا سال الفسضل بن عبساس البی ب أن یستصمله على الصدقات قال له 
يك: «معاذ الله أن استعملك على غسالة ذنوب الناس؛ رقد قال بعض أئمة اللغة 
إن الوسخ يشمل الغائط فما دونه» ولكنه 6ل كان يكنى عن القبيح ما أمكن. 

ثم أعلم با ای أن الوسخ يزيد فى القسبح وینقص بحسب كسب المتصدق 
فان كان يرابى ويغش فى المعاملة ريا الکس من التجار وياكل الرشوة فحكمه 
كالخسراج رالفيح وان كان ينصح فى الصاملة ولكنه بیع على من فعل ذلك من 
الظلمة والفضاة فحكمه كالبل والدم» وقس على ذلك» وأقل المراتب أن يكون 
کالبصاق ا ه. ١‏ 

قال الطيبى لا يقال کیت أباحها بعض أمته ومن كمال إيمان المرء أن يحب 
لاه ما يحب لنفسه لأنا تقول ما أباحها لهم عزيمة بل اضطراراء وكم أحاديث 
نراها ثاهية عن السوال» فعلى الحارم أن يراها كالميتة» فمن اضطر فيز باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه. 

رفوله: ومنهسا أن حكيم بن حزام رضى الله عنه سال الى ڳا من غنائم 
حنين فاعطاه مالة من الابل ثم ساله فاعطاه مائة ثم ساله فاعطاه مالة ثم قال له: 
ایا حكيم هذا المال ضر حلو فمن أخله بسخاوة نفس بورك له فديه؛ ومن أبعله 
بإشراف نفس:لم ييار له فیه» وكان کاللی یاکل ولا پشیع؛ والید العليا بير من 
اليد السفلی» فاخذ حكيم الائة الاولی وترك ما عداهاء وقال: يا رسول الله رالذى 
بعشك بالق لا أرزأ احدا بعدك شيئا حتى آفارق الدنياء ركان كذلك رضى الله عله 
فكان ہو بكر وعمر رضی الله عنهما يعرضان عليه العطاء فيأبى. 

قال العارف الشعرانی: وقد رأيت مرة شخصا جاء إلى سيدى على الخواص 

؛ بال والشييخ رمد وهو جالس يفسفر الخسوص فقال له سيد خىل هذه الدراهم 
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فاستعن بها على نفقة البيت واترك الضفر حتی تبرأ فرده وقال: وله نی كما 
ترانی اضفر فى هذا الرمد ولا يطيب لی أن اکل من كسبى هذا فكيف آكل من . 
کسبك أنت. فقال: يا سيدى إن مثلك لا يغش فى صنعته فكيف لا تطيب نفسك 
أن تاكل من صنعتك؟ فقال صحيح ماء ثم إن شاء الله تعالى غش ولكن أبيع على 
من؟ وجميع الفقهاء والتججار ژالزینین وغيرهم إذا أناه مكاس أو قاض يشترى منه 

شيئا لا برده قط بل يفرح بفلوسه 'غاية الفرح وإذا اخذنا فلوس الظلمة والمكاسين 
فنحن سواء لانحاد العسين المتداولة بايديهم فقال يا سيسدى هذا شىء ما كان لی بال 
وتركه وانصرف وهو يقول الله يا أولياء الله | ه.. 

وهذا التدقيق من الشيخ رضى الله عنه لا يقتضى منع غیره من قبول الصدقة 
فإنها مباحة حتى لاهل البيت إن كانت نفلا كما تقدم سا لم يتحقق آنها من مال 
حرام» وهى مع إباحتها آمر مرضوب عنه إلا للضردرة» وانظر إلى قوله 1246 
«واليد العلیا خير من اليد السفلى» تعرف ذلك؛ فان قلت قد ثبت تحسریم صدقة 
الفرض على آله لا وصدتة النفل رإن كانت مباحة لهم على الصحيح إلا أن 
نفوسهم الشسريفة ربا تاباها إلا من بری لقوة إيماته ونفاذ بصصيرته أن لهم الفضل 
رالة عليه بقبول صدقته وقليل ما هم» فمن أين يتعيش من لا مال له هنهم . 

فلت: أما سمعت قوله ڳل مخاطبا لهم: «إن لكم فى حمس الخمس ما 
يكفيكم»؛ وقی بدل حمس الخمس الذى هو حقهم فى بيت مال السلمین أدامه 
الله عامرا ما فيه کفایتهم» وليس القصد إلا ذلك لا أن يكثر مالهم فان يينهم وبين 
ذلك سدا حاجزا من قوله :الهم اجمل ررق آل محمد قوتا؟ وما آشبهه من 
الاحاديث الواردة في هذا المعنى. 

قال الشعرانى رضي الله عنه نعمة التقلل من الديا أكبر من نعمة الإكثار منها 
لانها طريق الأئبياء والاصضياء ولولا أن التقلل أفنضل وأكثر أجرا سا قال و 
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«اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا؛ والقوت هو الذى لا يفضل منه شىء هن الغداءه 
والعشاء؛ فشىء اختاره که لنفسه واهل بيته لا أكمل منه | ه, 
وقد دما أ مبغضه وأهل ييه بعكس ذلك فعن على رضى الله هنه: 
«اللهم اررق من بضضنی وأهل بيتى كشرة امال والعيال» رواء الديلمى؛ قال ابن 
حجر: كفاهم أن یکشر مالهم فيطول حسابهم ران تكثر عيالهم فتکثر شیاطینهم» 
ولا يشكل هذا بالدعاء لائس بمثل ذلك؛ لان ذلك نعمة فى حقه پتوصل بها إلى 
كثير من الأمور المطلوبة بخلانه فى حق مبخضهم. 
ومن خصائصهم رضى اله عنهم كونهم شرف الناس نسبا وافضل الخلق 
حسبا. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله لا: «إن الله قسم 
الخلق فسمين فجعلنى فى خيرهما قسما» فذلك قوله تعالی: ورآصخاب ای نا 
اعاب اج 4422 [الواقعة)ء (رانعب الال ما اسب نحل ) 
[الواقعة]ء وأئا خير اصحاب اليمين ثم جمل الفسمين أثلائا فجعلنى فى خيرهم 
لدا فلك قرله تعالى: املاب لاحاب لس (2) رامعاب ندادن 
اجب له 2) رابثو بوذ( 4 [الراقعة]ء فا من السابقين رانا 
جمل الأثلاث بل فجمني فى خيرها قيلة وذلك قول تعالى: 


[الحجرات]؛ فا أثفى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا : 
بيرتا فجعلنی فى خيرها بيناء فذلك قوله تعالى: (. .اللي افا ليب كم 
الرس امل یت رمع ركم فلا 22 > [الاحزاب). 

وعن ابن عمر رضى الله عنهسا قال: قال: :له اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قسريشا واصطفى من قريش بنى هاشم راصطفانی 
من بنى هاشم؟. وعن ابن عسمر رضى الله عنهما قال: قال وَ: «إن الله خلق 
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الخلق فاخستار منهم بنى آدم ثم أخمتار من بنى آدم العسرب» ثم اختار من العرب 
مضرء ثم اختار من مضر قریشاء ثم اختار من قریش بنى هاشم ثم اختارنى من ' 
بنى هاشمء فلم أزل خصيارا من خيار». وأخرج احمد وللحاملى وغیرهما عن 
عائشة رضى الله عنها آنها قالت: قال رسول الله #هك: قال لى جسریل: قلبت 
مشارق الارض وسغاريها فلم اجد أفضل من محمد رتلبت مشارق الارض 
ومغاربها فلم اجد بنى آب أفضل من بنى هاشم». قال الحافظ ابن حسجر أثوار 
الصحة تلوح على صفحات متن هذا الحديث. 

ورعن جعفر الصادق رضى الله عنه عن أبيه محمد الباقر رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يتخ: «أثانى جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله بمثشی فطفت 
شرق الارض وغربها وسهلها وجبلها فلم اجد حسيا خيرا من المرب ثم آمرنی 
فطنت فى العرب فلم أجد حيا خيرا من مضر ثم أمرنى فطفت فى مضر فلم اجد 
حيا خيسرا من کنانة ثم أمرنى فطفت فى كنانة فلم اجد حيا حيرا من قريش؛ ثم 
أمرئى فطفت فى قريش فلم أجسد حيا خيرا من بنى هاشم ثم أمرنى أن اختار من 
أنفسهم فلم أجد فيهم نفسا خيرا من نفسك». وأخرج الإمام احمد بسند جيد عن 
العباس رضى الله عنه أنه ك صعد المنبر فقال: امن أنا»» قالوا: لت رسول الله 
فقال وَلِك: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب إن الله خلن الخلق فجعلنی فى 
خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلنى فى خير فرقة ولق القبائل فجعلنى فى خير 
قبيلة وجعلهم بیوتا فجعلنى فى خيرهم بیتا؟. وتال يك: «أول من أشفع له يوم 
القيامة من آمتی أهل بيتى ثم الاقرب فالاقسرب من قريش ثم الأنصار ثم من آمن 
بی واتسعنى من اليسمن ثم سائر المرب ثم الاماجم ومن اشفع له أولا انضل» 
آخرجه الطبسرانى والدارقطتى مرفوعا. فهلء أحاديث صحيحة ونصوص صريحة 
تدل علئ أن أهل البيت أفضل الناس حسبا ونسبا ويتفرع على هذا أنهم لا يكافتهم 
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فى التكاح إحد من الناس ويه صرح غير واحد من الأئمة. قال الجسلال السيوطى 
فى المنصائص: ومن خصائصه ا أن آله لا يكافتهم فى النکاح احد من الخلق. 

ومن خصائصهم رضى الله عنهم أن كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا 
سببه ونسبه ا كما ورد ذلك فى الحديث الصحيح وتقدم فى المقصد الأرل؛ 
رصح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب لنفسه ام كلثوم بنت فاطمة رضی 
الله عنهما من أبيها علی بن أبى طالب کرم الله وجهه فاعتل بصغرها ويأله جابسها 
لولد اخيه جعفر فالح عليه عمر ثم صعد الثبر فقال: : أيها الناس والله ما حملنی 
على الالحساح على علی فى ابعه إلا نی سمعت النبى إل يقول: اكل سبب 
ونسب وصهر ينقطع يرم القيامة إلا سبی ونسبى وصهری» فآمر بها على فزينت 
وبعث بها إليه فلما رآها شام وأجلسها فى حجره فقبلها ودعا لها فلما قامت الخد 
بسافها وقال لها فولی لاييك قد رضیت. فلما جامت قال لها ما قال لك فذكرت 
به جميع ما فعله وما قاله فانكحها ایا فولدت له ریدا مات رجلا . 

قال الطيبى والنسب ما يرجع إلى ولادة قريية من جهة الآباء والصهر ما كان 
من خلطة تشبه القرابة يحدثها السزوج والسبب كذلك يكون بالتزويج. وعلم بهذا 
الحديث ونحوه عظيم نفع الانساب إليه بل ولا يعارضه ما فى أخبار آخر من حثه 
په لاهل بيئه على خشية الله وإتقائه وطاعته وئه لا يغتى عنهم من الله شیا لاله 
لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا لكن الله يملكه نفع أقاربه» فقوله لا أغنى عنكم 
شيئا ای جره نفسى من غير ما يكرمنى الله به من نحو شفاعة أو مغفرة فخاطبهم 
بذلك رعابة لمقام التخويف. واعلم أنه لا ينبغى انسوب إليه ل أن يعتمد على ما 
ذكر لاله إغا ثبت لمن هو فى الواقع متصل به عليه الصلاة والسلام ومن آل بيك 
ومن أين تحقق ذلك لقيام احستمال رلل بعض النساء وكذب بعض الاصول فى 
الانتساب ران كان خلاف الظاهر على أن الماثور عن أكابر آل الببيت شدة خشيتهم 
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من الله تعالى وعظم خوفهم من عذابه وكشرة تأسفهم على أدنى نقصير وقع منهم 
رضى الله عنهم ونفعنا بهم . ٠.‏ 

ومن خصائصهم رضى اله عنهم الاصطلاح فى الصدر الاول على إطلاق 
اسم الاشراف عليهم درن غبرهم ثم خص منهم بالحسنيين والحسينيين فقط . قال 
السيوطى فى رسالته الزينية اسم الشريف يطلق فى الصدر الأول على كل من كان 
من هل البيت سواء كان حسنيا أمّ حسينيا ام علويا من ذرية محمد أبن الحنفية أو 
غيسره من أولاد على بن أبى طالب أو جعفريا آو عقیلیا أو عباسياء فلما ولی 
الخلافة الفاطميون بمصر قسصروا اسم الشريف على ذرية الحسسن والحسين فقط 
واستمر ذلك بمصر إلى الآن | هد. 

قلت وهذا الاصطلاح عم الآن البلاد الإسلامية شرقا وغربا فمتى اطلق لفظ 
الشريف فى اللغة العربية لا يتصرف إلا لمن كان حسنيا أو حسينياء وحدث فى 
کشیر من البلاد الاصطلاح أيفمًا على لفظ السيد على كل منهما خاصة؛ فستی 
أطلق, لا ينصرف لسواهمء وهذا فى غير الحجار فإنهم اصطلحوا فيه على إطلاق 
الشريف على من كان حسنيا والسيد على من كان حسينيا للتفرقة بينهما. فال ابن 
حجر المكى ولا يدخل غير ذرية الحسن والحسين فى الوقف على الاشراف والوصية 
لهم لان الوقف والوصية منوطان بعرف البلد وعرف معسر ونحوها اختصاصهم 
بذرية الحسن والحسين | هد. 

وقد علمت العرف الطارئ فى الحجاز. وآما تخصيص العمامة الحضر فمبهم 
فاصله أن ملك مصر الأشرف شعبان بن حسين آمر فى سنة ثلاث وسبسعین 
رسبعمائة بتقديم الموحدة فيهما بتخصيصهم بعلامة خضراء توضع على عمامة 
أحدهم للفرق بين الشريف وغير الشريف ثم توسع فيها حتى جعلت العمامة كلها 
خضراء ونظم الادباء فى ذلك أشعارا منها قول جابر بن عبد الله الأندلسى : 


جعلوا لأبنساء البى صلامة « إن الملامة شان من لم يشهر 
نور النبوة فى وسيم وجوههم © يفنى الشريف عن الطراز الأخضر 


وقول شمس الدين محمد بن إبراهيم الدمشقى 

أطراف یجان آتت من سندس «» خضر بام لام على الاشراف 

والاشرف السلطان خصهم بها 2# شرا ليفسرقهم من الاطراف 

ولعل اختيار هذا اللون کون فضل الألوان وكونه لون الخلة ی يكساها فى 
ی إسعاف. 


بازواجك نسم من ین عن م« 
< [الاحزاب] فقد اسندل بها عض العلماء على تخصيص اهل العلم بلاس 
اليعرفوا فيحلوا تكريما للعلم» وهلا وجه حسن واه أعلم. 
قال العلامة الصبان يؤل من الآبة التى استانس بها فى لبس العسلامة 
٠‏ الخضراء استحباب لبسها للأشراف وهو الذى ينبغى اعتماده وتكره لغيرهم لآن فيها 
انتسابا بلمنان امال إلى غير من یشب إليه الشخص فى نفس الامر والتدساب 
الشخص إلى ضير من ينسب إليه فى نفس الأمر متهى نه محر مئه؛ قال ولم 
يكتف فى هذه الاعصار بتلك العلامة بل جعلت العمامة كلها خضراء وحكمها 
حكم تلك العلامة اتتهى . 


رهذا زا يظهر فى البلاد التى بقى أهلها على اصطلاح تخصيص العمائم 
الخضر بالاشراف كمصرء أما فى غيرها كالقسطنطينية فلاء فان العمامة الخضراء' 
فبها لا دلالة لها على الشرف أصلا لا أن العلماء فيها والطلبة وغيرهم من أرباب 
العمائم لا يخلو احدهم فى الغالب من عمامة خضراء يستعملها فى بعض الاحیان 
وقد يكثر استعمالها فى فصل الشتاء لعدم ظهور الوسخ فيها بل تجاورهم الامر إلى 
كثير من أهل الحرف وباعة الشوازع فإنهم كثيرا ما يتعممون بالعمائم الخضر لهذه 
العلة؛ ركذا لفظ السید عندهم ليس خماصا بالشريف فإنك إذا ذهبت إلى سوق 
الحكاكين واجتهدت فى أن ترى ختما لم يكتب فيه السيد فلان لا نكاد تراه إلا أن 
يكون لسيد شريف صحيح النسب ار لرجل من أهل الدين والحياء؛ وإنما لا يكتب 
الاشراف لفظ السيد فى آختامهسم لخوف الاشتباه فى انسابهم حي بسبب كثرة 
استعسمال الاغیار إياه. ومن هنا تری اکشرهم لا سيما أشراف الحجاز لا يلبسون 
العمائم الخضر لهذه الحكمة فقد رال التمييز ۵ واخستلط الصفر بالابریز « 
رالاشراف مضبوطون بأنسابهم ۵ لا بالقابهم © ومعروفون بأحسابهم * لا باثوابهم 
* ولقد افحش فى الخطأ من ظن الشرف بالالران * أو بقول الناس يا سيد فلان « 
فرحم الله امرا عرف حده © فثبت عنده © وعلم مقامه * فلم يتقدم آمامه * فان 
الكذب مداه قصير * والزيف لا يخفى على الثاقد البصير. 

ومن خصائصهم رضى الله عنهم استعمال التشیاه منهم عليهم وهله الثقابة 
وضعت فى الاصل لصبانتهم عن أن يتولى عليهم من لا يكافئهم فى النسب ولا 
يساريهم فى الشرف» ويختار لها اجلهم بيشا وأكثرهم فضلا وأجزلهم رايا لتجمع 
فيه شروط الرياسة والسياسة فيسرعوا إلى طاصته برياسته وتستقيم أمورهم بسياسته 
ويلزمه لهم بتقلدها اثنا عشر حقا. 


أحدها حفظ أنسابهم من داحل فيها ولیس منها أو خارج عنها وهو منها. 
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والثانى معرفة السابهم وتميز بطونهم ويثبتهم فى ديوانه على التمبيز. 

والثالث معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى فیلبثه ومعرفة من مات 
فيذكره. 

والرابع أن يحملهم على الآداب التى تضاهی شرف أنسابهم وکرم محتدهم 
لتكون حثبمتهم فى النفوس موفورة وحرمة رسول الله ڳلا فيهم:مشفوظة. 

والخامس أن يتزههم عن الکاسب الدئيئة ويمنعهم من الطالب المببيثة حتی 
لا بستقل ولا بستضام منهم احد, ۱ 

والسادس أن یکشهم عن ارتکاب المآئم ويمنعهم من انتهاك المحارم لیکونوا 
على الدين الذى نصرره أغير وللمنکر الذى آرالره أنكر فلا یطلق پلمهم لسان رلا 
يشنؤهم إتسان. 

والسابع أن يمئعهم من التسلط على العامة لشرفهم رالتشطط عليهم لنسبهم 
فيدعوهم ذلك إلى القت والبغض وبيعثهم على المثاكرة والبعلذء وأن يندبهم إلى 
استعطاف القلرب رتالف النفوس ليكون اليل إليهم أوفى والقلوب لهم اصفی. 

والثامن أن يكون عونا لهم فى استیفاه حفوقهم حتى لا يضعفوا عنها ومولا 
عليهم فى الل الحقوق منهم حتى لا يمنصوا أهلها منها ليسصيروا بالعرنة لهم 
منتصفين وبالعونة عليهم منصفين فان من عدل السيرة فيهم إنصافهم وانتصافهم. 

والتاسع أن ينوب عنهم فى حقوقهم فى بيت مال المسلمين. 

والعاشر آن يمنع نساءهم أن يتزوجن إلا من الاکفاء لشرفهسن على سائر 
النساء عیانة لانسابهن وتعظيما لحرمتهن . 

وانجادی عشر أن يوم ذوى الهفوات منهم ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ويففر 

٠‏ بعد الوعظ ره 


والثانى عشر أن پراعی وقوضهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ويرام 
قسمتها علیهم بحسب الشروط رالاوصاف. ۱ 

ويزاد على ذلك فى النقبة العامة خمسة أشياء اخری: 

أحدها الحكم بينهم فيما تنارعوا فيه. 

والثائى الولاية على أبتامهم فيما ملكره. 

والثالث إقامة الحدود عليهم فيما ارتكيره. 

والرابع تزويج الاامیاللاتی لا يتعين ارلیازهن ار قد تعيئرا فعضلوهن. 

والخامس إيقاع الجر على من عته منهم أو سفه وفكه إذا أفساق ورشد. 
انتهى ملخصا من الأحكام السلطانية للإمام الاوردى. 

هكذا كانت نقباء الاشراف فى الازمنة السالفة أما الآن فهم كما ثرى لا 
يجدون طاعة ولا سمعا ولا يملكون ضرا ولا نفعا. 

ومن خصاتصهم رضى الله عنهم طلب إكرام فاسقهم وتوقيره واصتقاد أن 
ذنبه مغفسور وآن الله متجا ولا بد ولو بتسؤفيق الله إياء للتوبة التصوح 
قبل الوت قال تعالى : ال بیجن ايت رن لوو 
رتال و: ايا بنى عبسد المطلب إنى سالت الله لكم ثلاثا أن یت فائمکم وان 
يد ضالكم وال بعلم جاهلكم وقد تقدم وله إن فاطمة احصنت را 
فحرسها الله وذريتها على ثرا وغييره من الاحاديث الدالة على القطع لهم باب 
من غير سابقة عذاب فلا حاجة لإعادتها عنا؛ وزغا طلب إكرام فاسْقهم لان إكرامه 
ليس لفسقه وافا هو لعنصره الطاهر ونسبه الزاهر وهذا سوجود فى طالحهم 
كوجوده فى صالحهمء رفسق احدهم لا يخرجه عن بيث الثبوة وهم بشر ضير 
معصومين فلا بطرأ بذلك خلل فى نسبهم وان کان يشين قدرهم الرفیع ويحط بين 
الصالحين من رتیهم. 


قال القریزی: حدثتی الشيخ الفاضل يعقوب بن يوسف القرشى الکناسی 
قال: اخبرنی ابو عبد الله محمد الفاسى قال: كنت أبغض بنی حسین أشراف 
المديئة النبوية لا كان يظهر لى من تعصبهم على أهل السنة فنمت مرة بالنهار 
بالمسجد النبوتى تجاه القبر المقدس فرایت رشول الله يأ وهو بقول لى يا فلان 
باسمى مالى اراك تبغض أرلادى؛ فقلت: حائبا لله ما اكرههم وإنما كرهت منهم 
ما رابت من تعصبهم على آهل السنة؛ فقال لى مسآلة فقهية اليس الولد,العاق 
بلحق بالنسب فقلت بلى يا رسول الله فقال هذا ولد عاق فانتبهت؛ وقد رال 
بغضى لهم ثم صرت لا ألقى منهم احدا إلا بالغت فى إكرامه اه. 
فانظر أيها الشريف إلى تسمية النبى إلا لمتعصب على أهل السنة ولدا عاقا 
ونلکر أن عقوق مطلق الوالدين من الكبائر فما بالك بعقوق جدك المصطفى لإ 
قال العلامة ابن حجر فى خاقة الفشاری: من علت نسبته إلى آل البيث 
النبوى والسر العلوى لا يخرجه عن ذلك عظيم جنایشه لا عدم ديائته وصيائته؛ 
ومن ثم قال بعض المحققين: ما مثال الشريف الزانئ أو الشارب أو السارق مثلا ذا 
آنسنا عليه الحد إلا كاير أو سلطان تلطخت رجلاه بقلر فغسله عنها بعض 
بخدمته» ولقد بر فى هذا المثال وحفق؛ وليتأمل قول الناس فى أمثالهم الولد ا لمعاف 
لا يحرم البراث» نعم الكفران فرض وقوعه لاحد من أهل ابیت والعياذ بالله هو 
اللنى يقطع النسبة بين من وقع منه وبين مشرفه إا وا فلت آن فرض لائتی اكاد 
اجزم أن حقيقة الكفر لا نقع من علم اتصال نسبه الصحيح بتلك البضعة الكريمة 
حاشاهم الله من ذلك وقد أحال بعضهم وقوع نحو الزنا واللواط من علم شرفه؛ 
فما ظنك بالکفر, هذا كله فيمن علم شرفه كما تقرر وأما من یشك.فی شرفه فان 
ثبت نسبه بوجه شرعى وجب على كل احد تعظیمه لما فيه من الشرف والانکار 
٠‏ على ما فيذ من الخلال ای کر شرصا ما تقرر أنه لا يلزم من الشزف عدم الفسق 
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ذا لم ت شرع اه ولمم عليه ين وك عن ل.ل لان 
الناس مامونون على أنسابهم فليسلم له حاله. 

ولا ينبغى للإنسان أن يتتحسّى سما وهو قادر على السلامة» وإذا كان 
السوبون لرجل صالح يتوقاهم الاس ويعظمونهم لاجل ذلك فما بالك بالنسوبين 
إلى سيد الخلق كلهم چ رشرف رکرم وحشرنا فى زمرة محبيه ومحبی آله 
وأصحابه آمين انتهى . 

وهو كلام فى غاية التحقيق سوى أن قوله أكاد أن أجرم أن حفيقة الكفر لا 
تفع إلى آخره الاولى فيه حذف كاد لما تقدم فى المقصد الأول من آبة التطهسير. 
والاحادیث الواردة بالقطع لهم فى المئة وعدم انقطاع نسبهم يوم القيامة فإنه يدل 
على عدم وقوع حفيقة الكفر منهم بيقين» وفوله وإن لم يغبت نسبه شرها وادعاء 
إلخ كلام حسن واحسن منه قول سيدى عسيد الوهاب الشعرانی فى البحر الورود: 
واعلم يا أخى أن تعظيمنا للشريف الذى طعن فى صحة شرفه أرجه عند رسول 
اله آلا من تعظيم من ضح نسبه لان الحقق شرفه لا جميلة لاحد فى تعظيسمه 
بخلاف غير المحقق الشرف إذا عظمناه على الرائحة فتأمل انتهی, 

ومن خصائصهم رضى الله عنهم اتصال نسبهم به 5 يوم القيامة وانتفاعهم 
به بخلاف سائر الانساب فإنها تنقطع ولا يتفع بها كما صرح به حديك اکل سبب 
ونسب ينقطع يرم القيامة إلا سببسى ونسبى» وحديث ما بال أقوام يقولون إن رحم 
رسول الله ف لا تفع يوم القسيامة بلى إن رحسمى موصولة فى الدئيا والآخرةء 
دإثى يها الناس فرط لكم على اخسوضی» وقوله تعالى: ...فلا اب 
برض €( [المؤمنون] ونحوء مخصوص بغيرهم. 

ومن خصائصهم رضی الله عنهم أن وجودهم فى الارض امان لاهلها كما 
دردت به الأحاديث كقوله لا: «النجوم أمان لاه "لسماء وأهل بيتى إمان لاهل 


af 


۱ الارض؛ وفى رواية: «أمان لامتی». وقد تقدم شرح ذلك فى القصد الأول 
واتفق شراح الحديث على تفسير أهل البيت فى الحديث بالذرية: وانفرد الترمذى 
فذهب إلى أن المراد منهم الابدال وقد سبق الرد عليه فارجع إليه إن ششت. 

قال العلامة ابن حجر: والحكمة فى اختصاص أولاد فاطمة بهذا الشرف 
دون أولاد سائر بناته هة ما اخستصت به رضى الله عنها من المزايا الكثيرة على 
أخواتها منها ما ورد أن الله روجها لعل کرم الله وجهه فى السما:قبل أن يتزرجها 
فى الارض» ومنها تمييزها عليهن بانها سيدة نساء أهل الجنة» ومنها تمييزها علیهن 
بتسميتها بالزهراء إما لکونها لا نحیض من غير علة فکانت كنساء الجنة؛ راما 
لكونها على آلوان نساء ابلشة؛ أو لغير ذلك . فهذه المذكورات ونحوها مما امتارت 
به من الفصائل لا يعد أن يكون هو الحكمة فى بقاء نسلها فى العالم امتا له من 
عموم الفت. 

آخبر الصادق الصدوق لا بللك بانهم فى ذلك كالقرآن بقوله: «إنى تارك 
فيكم الشقلين كتاب الله وعترتى لن تضلوا ما استمسكتم بهما أبداة فال: وأما 
الشرف الناشئ عما فيهم من البضعة الكريمة فلا يختص بارلاه فاطمة؛ فقد صرح 
المحققون بأنه لو عاش نسل ينب مسن أبى العاص أو نسل رقية وام كلشوم من 
عشمان بن عفان رضى الله عنهم لكان لهم من الشرف والسيادة ما لنسل فاطمة 
رضى الله منها. 

ومن خصائصهم رضى الله عنهم أنهم أول من يدخل الجنة؛ روی التعلب 
عن علی رضى الله عنه وكرم الله وجبهه قال: شكوت إلى رسول الله ا حسد 
الناس فقال لى: «أما ترضى أن تکون رابع أربعسة أول من یدخل الجنة أنا وأنت 
وال حسن والحسين وارواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا. 


ومن خصائصهم رضى لله عنهم اثهم مع كونهم أولاد ابته فاطمة بسمون 
أبناءه وبنسبسون إليه ك نسبة صحيحة؛ أخرج الطبرانى قوله 5ل: إن الله عز' 
وجل جعل ذرية كل یئ فى صلبه وان الله تعالى جعل ذريتى فى صلب على بن 
أبى طالب». وقوله 86: كل بنی ام يتتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم 
رثا عصبتهم». قال فى الإسعاف: هله الخصوصية لاولاد فاطمة فقط دون أولاد 
بقبة بناته َك فلا يطلق عليه أنه أب لهم وأئهم بنوه كما يطلق ذلك فى أرلاد 
فاطمة نعم یطلق علیهم أنهم من ذريته ونسله وعقبه انتهى. وتقدم لك عن ابن 
حجر أنهم لو عاشوا لكان لهم من الشرف والسيادة ما لاولاد فاطمة من حيث 
البضعة الشريفة. 

وعد الصبان من خصائصهم رضى الله عنهم أن من صنع مع أحد منهم 
مسررفا كاناء النبى تة يرم القيامة لقوله :دمن أزاد استوسل وان يكون له 
عندى يد أشفع له بها يوم القيامة فصل أهل بيتى ویدخل السرورٌ عليهم؟. قال: 
ومنها أن محبتهم تطول العمر رتييض الوجه يوم القيامةء ریضد ذلك بفضهم كما 
فى خبر أورده فى الصواعق أنه کا ال: من أحب أن يلسا - ای يؤخو - اه 
راد يبآ عوك ی فى اهلى علا اہ لمن لم يط هم ی 
عمرة ورزد على يوم القيامة مسودا وجهدا | ه. 

وهلا المعنى يوجد فى آصحابه فإنا نری مبغضيهم سود الوجوه فی انیا 
قبل الآخسرة» كما هو مشاهد لكل من فى لبه إيسمان. والمراد من طول الصمر 
حصول البركة فيه حتی تكثر حسنات صاحبه وتقل سيثائه فافهم . 
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فصل 


فى بعض فصائل الخمسة أهل العباء 
(آما سيدهم رسول الله صلی الله عليه وسلم) 
فمبلغ العلم فيه آنه بشر * وانه خير خلق الله كلهم 


لم يصل إلى ما وصل إليه ا من الكمال واسقرب من ذى ابلسلال نی 
مرسل ولا ملك مقرب وقد صرح الائسة الاعلام كالفخر الرازى وابن حجر 
وغيرهما بان فنضل سائر الرسل والائیاه لو اجتمعت فى راحد وقوبلت بفضائله 
لا لرجحت نضائل ڳا عليسهاء فهو أنضلهم خصوصا وعسموما. وکا أنه أ 
انضل التق على الاطلان شريعت» أفضل الشرائع وامته خير الاسم وآله خير لآل 
واصحابه خير الام.حاب وسجب على كل مسلم مطالعة الکتب التى الفت فى 
فضائله وأرصافه الشريفة إا كالشفاء والمواهب وكتب السير حشى يعرف منزلة نبيه 
اة وما خوله الله تعالى ما تعجز عن بيسان حقيقته الالسئة رالاقلام. ولا يزيد إلا 
جدة علئ تقادم الليالى والايام. 

ومجمل القول فيه أنه خسير خلق الله وليس فوقه إلا الله أمائنا الله على ملته 
وحشرنا فى زمرته بجاهه يق وقد حبب لی أن أذكر هنا كيضية صلاة علب 86 
لسیدی المارف بالله محمد بن أبى الحسن البكرى الكبسير رضى الله عنه لائها من 
أبلغ الکیفیات وأجمع الصلوات» وقد اشتملت من صفاته الشريفة كا على اكمل 
الصفات وهى: 


اللهم صل وسلم على تورك الأسنى * وسرك الابهى © رحبيك الاعلی ٠‏ 
وصفيك الاركى * واسطة آهل الحب * وقبلة أهل القرب * روح المشاهد الملكوتية 
* ولوح الاسرار القيومية * ترجمان الأرل والابد « لسان الغيب الذى لا يحيط به 
أحد * صورة الحقيقة الفردانية 8 وحقيقة الصورة المزيثة بالأنوار الرحمانية © إنسان 
الله الختص بالعبارة عنه « سر قابلية التهيؤ اللامكانى التلقية منه # أحمد من 
حمد وحُمد عند ريه ۵ محمد آلباطن والظاهر بتفعيل التكميل الذاتى' فى مراتب 
قربه « غاية طرفى الدورة البوية التصلة بالأول نظرا وإمدادا « بداية نقطة الانفمال 
الوجودی إرشادا وإسعادا « امین الله على سر الالوهية المطلسم * وحفيظه على 
غيب اللاهوتية المكتم « من لا تدرك العفول الكاملة مه إلا مقدار ما تقوم عليها به 
حجته الباهرة « ولا تعرف النفوس العرشية من حقيقته إلا ما تمرف لها به من 
لوامع أثوارء الزاهرة ‏ متهی همم القدمسيين وقد بدا مما ضوق عالم الطبالع ‏ 
مرمى أبصار الموحدين وقد طحت لمشاهدة السر الجامع © من لا تجلی أشعة الله 
لقلب إلا من صرآة سره وهی النور المطلق * ولا تلی مزاسيره على لسان إلا 
برنات ذکره * وهو الوتر الشضمی للحقق © المحكوم بالجسهل على كل من ادعی 
معرفة الله مجردة فى نفس الامر عن مس4 الحمدی * الفرع الحاثائق المترعرع فى 
مائه با يمد به كل أصل أبدئ * جنی شجرة القدم * خلاصة سنحتی الوجود 
والعدم * عبد الله ونعم العبد الذى به كمال الکمال * وعابد الله بالله بلا حلول 
ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال. الداعی إلى الله على صراط مستفیم * نبى 
الانبياء ومد الرسل عليه بالذات وعليهم منه افضل الصلاة وأشرف التسليم © يا 
الله يا رحمن يا رحيم. 

اللهم صل وسلم على جمال التجليات الاختصاصية « وجلال التدليات 
الاصطفائية * الباطن بك فى غیابات العز الاكبر © الظاهر بنورك فى مشارق للجد 
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الانخر 8 عزيز الحضرة الصمدية ۵ وسلطان الملكة الأحدية © عسبدك من حيث 
أنت كما هو عبدك من حيث كافة أسمائك رصفانك ف مستوى تلى عظمتك 
وعلمك ورحمتك وحكمك فى جميع مخلوقاتك © من كملت بنوز قدسك مقلته 
فرأى نك العلية جهارا » وسترت عن كل إحد من خلقك في باط لك أسرارا 
# رفلقت بكلمة خصوصيته الحمدية بحار الجمع © ومشّعت مه معرفتك 
وبجمالك وخطاباك القلب والبصر والسمع * رارت عن مقامه تاخیرا ذاتبا کل 
احد « رجماته بحكم أحديتك وتر العدد © ثواء عزتك الحاقق « لسان حكمتك 
الناطق * سيدنا محمد وعلی آله وصحبه + رشیته وراه وحزبه © با الله با 
رحمن يا رحيم ٠‏ 
اللهم صل وسلم على دائرة الإحاطة العظمى * ومركز مسحيط القلك 
الاسمى ه عبدك للختص من علومك با لم تهىء له أحذ) من بادك © سلطان 
مالك المزة بك فى ككافة بلادك * بحر أثوارك الذى تلاطمت برياح الشعين 
الصمدائى امواجه © اند جيشن النبوة الذى تسارعت بك إليك أفواجه © خليقتك 
على كافة فك * آمينك على جميع بريتك 8 من غاية المجلا الجيد فى الم 
عليه الاعتراف بالعجز من اكتناه صفاته © ونهاية البليغ المبالغ أن لا يصل إلى 
مبالغ ا مد على مكارمه وهباته © سيدنا وسيد کل من لك عليه سيادة « محمد 
الذی استوجب من الحمد بك لك إصداره وإيراده ۵ وعلى آله الكرام © وأصحابه 
العظام * وورائه الفخام « طقل لد رمم لن ماده بیصن ... ©) 
(النمل] مسبعا ای يكر هذه الآية الى الصلوات سبع مرات؛ ثم يقول سبحان ريك 
رب العزة عما یصفون وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالین ویفرا الفانحة 
ويهدبها لمنشئ هذه الصلوات ويقول رينا تقبل منا إنك أنت السسيع العليم وت , 
علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلّم على سيدنا محبمد وعلی إخوانه 
من الاثبياه والرسلین؛ والحمد لله رب العالمين. 
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هله الصلوات الشريفة تلقاها صاحبها القطب الكبير سيدى محمد البکری 
رضى الله عنه من إملاء رسول الله ل كما صرح بذلك سیدی العارف باه السيد 
عصطفی البكرى رضى الله عنه فى شرحه عليهاء والشيخ محمد البلیری القدسی 
فى ثبته وذكر لها فضلا عظيما ومزايا جليلة ذكرتها فى كتابى أفضل الصلوات على 
سيد السادات؛ فمن شاءها فليرجع إليه وهو کاب نفيس فى بابه جامع لغرر صب 
الصلوات على البی 95 لا يستغتى عنه كل مسلم. 
السيدة فاطمة الزهراء رضی الله عنه: 

دی الترملى وغيره عن أسامة بن رید رضى الله عنهما أن رسول الله 6 
فسال: «أحب أهلى إلى" فاطسة». وروی الطبسرائى عن ایی هريرة أن علی بن یی 
طالب رضى الله عله قال: يما رسول الله آينا أحب إليك أنا ام فناطمة. قال: 
«فاطمة أحب إلى منك وأنت اعز على منها قال سيدى عبد الوهاب الشسعرانى 
نصرح إل بان فاطمة أحب إليه من على وأما كونه اعزفنحتاج إلى دليل هل هو 
أعلى من أحب ار دونه فتأمل اهد. 

وردى عن كثير من الصحابة أن النبى إلا قال: «إذا كان يوم القسيامة نادى 
مناد من بط العسرش يا اهل الجمع نكسوا رژوسکم وضو اعسارکم حتى قر 
فاطمة بنت محمد على الصراط إلى الجنة» وعن أبى أيوب فتمر مع سبعين ألف 
جارية من الحور العين کمر البرق. 

وروی أبن حبان عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيت احدا أشبه كلاما 
وحديئا برسول الله إل من فاطمة» رکانت إذا دخلت قام إليها ورحب بها وأخيل 
بيدها واجلسها فى مجلسه. وروی الطبرانی باسناد صحيح على شرط الشبخين 
قالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيت أحدا قط أفضل من فاطمة غير أبيها. وروی 
الطبسرانى وفيسره بإسناد حسن عن على أن رسول الله َل قال لفاطمة إن الله 
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ینضب لغضبك ريرضى لرضاك. وفى الجامع الصضير «فاطمة بضعة منى يقبضنى 
ما يقبضها ویسطنی ما يبسطهاء. 
وروی البحارى أنه ڳلا فال: «فاطمة بضعة منى یفضینی ما يفضببها' ری 
رواية فمن أغسفببها أفضبنى. وروی ابن حبان وغيره عن آبی هريرة قسال: قال 
رسول الله يق: إن ملكا من السماء لم يكن زارنی فاستاذن رب فى زیارتی 
فبشرنی وآخبرنی أن فاطمة سيدة نساء أمنى . 
وروی ابن عبد البر أنه ل قال لهاد (يا بنية آلا تزضسين أنك سيدة نسام 
المالمين؛ قالث: يا أبث این مريم؛ قال: «تلك سيدة نساء صالها؟ وصرح 
بأنضليتها على سائر النساء حتى السيدة مریم کثیر من العلماء المحقفين منهم التق" 
السبكى والجلال السيوطى والبدر الزركشى رالقی القریزی, وعبارة السبكى حين 
سئل عن ذلك الذى نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت محمد افضلل.: وسثل عن 
مثل ذلك ابسن أبى داود فقال:: إن رسول الله لا قال: «فاطمة بضصغة منی ولا 
أعدل ببضعة رسول الله احدا» وعبارة المناوى فى شرح قوله : «فضل عالشة 
على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام؛ قال جمع من السلف والخلف.لا تعدل 
ببضمة المصطفى إلا احدا. قال البعفی: UE‏ 
رضی الله عنها اتتهى . 
رقال الحمافظ ابن حجر يدل لتفضيل بناته على زوجاته خصبر أبى يعلى هن 
عمر مرفوها تروچ حفص خير من عسثمان وتزوج عثمأن خيرا من حفصة. ورد 
النسائي أنه و فال: «إن ابتی فاطمة حوراء آدسية ولم تطمث». قال الحافظ 
السيوطى فى الخصائص: ومن خصالصبته قاطمة أنها كانت لا تميض» وكانت 
إذا ولدت طهرث من نفاسها بعد ساعة حثى لا تفوتها ای صلاة ولذلك سمیت 
. الزهراء» ولا جاعت وضع رسول الله إل يده على صدرها فما جاعت بعلبء ولا 
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احتضرت غسلت نفسها وأوصت أن لا يكشفها احد فدفتها على رضى الله عنه 
بغسلها ذلك انتهى . ۰ 

وأما تسیتها بالبتول فقال الصبان سميت بذلك لانقطاصها عن نساء زمانها 
فضلا ودينا ونسباء والبشل فى اللغة القطم» قال: ومع كونها فى تلك المثزلة 
الرفمعة كانت رضى الله عنهنا فى غاية من ضبق الميش تنبيها این على أن 
الدنيا ليست مطمح نظر الكاملين. 

روى أحمد أن بلالا أبطا عن صلاة الصبح فقال له الى لا ما حبسك؟ 
قال مررت بفاطمة وهی تطحن والصبى بیکی؛ فقلت: إن شنت کمفيتك الرحى» 
وإن شئت كفسيتك الصبی فقالت أنا أرفق بابنی فذاك الذى حبسنی عنك. وروی 
أحصمد بسند جيد عن على أنه قال لفاطمة فد جاء اباك حدم كشير فاذهبی 
فاستخدميمه ثم أتبا إليه جميعا فقالت فاطمة يا رسول الله لقد طحنت حتى كلت 
يدى وقد جاءك الله بسعة فأخدمنا يعنى أعطنا خادماء فقال والله لا اعطيك وادع 
أهل الصفة تطوى بطونهم من المع ثم قال آلا خبرکما بخير ما سالعمائى فقالا: 
فرائك-! فاقسرأ آية الكرسى وسپدا 
ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين اه.. 

وقد زوجسها ق لعلئ رضى الله عنه بامر الله تصالی فى السئة الثايية من 
الهجرة صد عليها فى الحرم على بعض الروايات ودخل بها فى ذى الحجة ومی 
أبئة حمس عشرة سنة وهو أبن إحدى وعشرين سنة ولم يتزرج عليها حتی مانت 
ودما لها لل ليلة الدحول بقوله: «اللهم إنى أعيلها بك وذريتها من الشيطان 
الرجیم» ودعا بمثله لعلى رضى الله عنه. ولهما بقوله يلك أيضا: جع الله 
شملكما» فجمل الله نسلها مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الامة وبقوله 98 
مخاطبا لهسا: «بارك الله فیکما وآعز جدکما وأخرج منکسا الكثير الطیب». تال 
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الس رضى الله عنه: فوالله لقد أخرج منهما الكثير الطيب. وهله خطبته وَل حين 
عقد النكاح بعد أن دعا أجلاء الصحابة من المهاجرين والانصار فلما اجتمعوا 
.وأخذوا مجالسهم وكان على رضى الله نه غائبا قال الم لله للحمرد بنعمته 
بقدرته الماع سلطانه المرهوب من علابه وسطوته الناقل آسره فى سماله وأرضه 
الذى خلن الخلق بقدرتة وميزهم لاحکامه واعزهم بده واکرمهم بنیه محمد ی 
إن الله تبارك اسمه وتعالت'عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقًا وأمرا مفترضا أو 
به الارحام والزم به الم قال هز من قائل: :رثن اي بقل 
نبا ومهرا ... 4222 [الفرقان] فامر الله يجرى إلى قضائه وقضاؤه يجرى إلى 
قدره» ولكل قضاء قدر ولكل در أجل ولكل أجل کتاب» يمحو الله سا يشام 
ریبت وعنده ام الکتاب» ثم إن الله تعالى آمرنی آن اروج فاطمة من على بن أبى, 
طالب فاشهدوا أنى فد روجته إياها على أربعمائة مشقال فضة إن رضى بللك ثم 
دخل عل رضی الله عنه فتبسم رسول الله ا فى وجهه وقال: «إن الله عز وجل 
أمرنى أن أروجك فاطمة على اريعمانة مشقال فضة ارضیت بذلك؟؟ فخطب حطبة 
رقال: رضبت بذلك یا رسول الله ولم يتزوج عليها رضى الله عنه حتی مانث. 
ولا خطب جويرية بنت أبى جهل قام الا على المنبسر وفال إن بنى هشام بن المغيرة 
استأذنونى فى أن ینکحواابتهم علی بن أبى طالب فلا آفن لهم ثم لا آذن لهم إلا 
أن بريد ابن أبى طالب أن يطل ابتتی ويتكح ابشتهم إنما هی بضعة منى بریینی ما 
رابها ويؤذينى سا آذاهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل 
أبدا فترك على المخطبة . 

قال أبو داود: حرم الله على على رضى الله عنه أن پنکج على فاطمة رضى 
الله عنها مدة حياتهاء توفيث رضى الله عنها بعد أبيها إلا بستة أشهر ليلة الثلاثاء 
لثلاث خلؤن من رمضان سنة احدی عشرة. 


5 


أبو الحسنین أميرالمؤمنين علی بن ابی طالب رضی الله عنه: 

قال الحافظ ابن حجر هو أول:الناس إسلاما فى قول الكثير من أهل العلم 
ولد قبل البعشة بعشر سنين على الصحيح فربى فى حجر البی و ولم يفارقه» 
وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخيره له بالمديئة الا 
ترضی أن تکون منى بمنزلة هأرون من موسی؛ وزوجه ابته فاطمة وكان اللواء بيده 
فى أكثر المشاهد؛ ولا آخى النبى ل بين أصحابه قال له أنت أخى . رمناقبه كثيرة 
حتى قال الاسام احمد: لم ينقل لاحد من الصحابة ما نقل لعلی. وقال غيره: 
وكان مسبب ذلك ننقيص بنى أمية له فكان كل من كان عنده علم من شىء من 
منافبه من الصحابة يثبته؛ وکلما آرادوا إخماده رهددوا من حدث بمناقبه لا تزداد 
إلا اتتشارا. وقد ولد له الرافضة مناقب موضوعة هو غنی عنها وتستبع النسائى ما 
حص به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيا كثيرا أسانيد اکترها جياد. 

راخرج الشيخان فى صحيحيهما أنه ا قال يوم خيبر: لارفمن الراية غدا 
إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على بدیه». فلما أصبح 
رسول الله ِا غدوا وکل واحد منهم يرجو أن يعطاهاء فقال رسول الله :این 
علی بن أبى طالب فقالوا هو پشتکی عينيه فائى به فبصق فى عينيه فندعا له شبيرا 
فاعطاه الراية. وعن عمر رضى الله عنه: ما احبت الإمارة إلا ذلك اليوم» وروی 
عبد الله بن احمد بن حنيل من حديث جابر أن النبى ف لما رفع الراية لعل يوم 
خیسر أسرع فجعلوا يقولون له ارفق حنى انتهى إلى الحسصن فاجتلب بابه فالقاه 
على الارض ثم اجتمع عليه سبعون رجلا حتى أعادوه. وبعثه الا ليقرأ سورة 
براءة على قریش» وقال لا يذهب إلا رجل منى وأنا منه. وفال لبنی عمه: أيكم 
يوالينى فى الدنيسا والآخرة فابوا فقال على: آأثاء نقال :دنه وى فى الدنيا 
والآخرة». 
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وعن عمران بن حصين رضی الله عنه أنه يك قال: ما تريدون من على إن 
عليا منى وأنا من على وهو ولی كل مؤمن بعدى. 

ونقل الحافظ ابن حجر فى الإصابة هن مسند أحمد بن حل ئا جيد من 
على رضى الله عنه یل يا زسول اله من وم بصدلد؟ قال: : إن توصووا أبا بكر 
تجدوه امنا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخسرة» وان تومروا عمر تجدره قويا أمينا لا 
يخاف فى الله لومة لائمء وان تؤمروا غلیا وأ أراكم فاعلين نجدوه هادیا مهديا 
باخ بكم للطريق المستقيم. 

وعن ابن عباس قال: قال لى علی: يا ابن عباس إذا صلیت المشاء الآخر 
نان إلى الجبانةء قال فصليت وغفنه وكانت لبلة مقمرة» قال فقال لى: ما تفسير 
الالف من الحسد؟ قلث: لا أعلم؛ فتكلم فى تفسيرها ساعة تامة ثم قال: ما 
تفسير اللام من الحمده قلت: لا اعلم فتكلم فيها ساعة تامة؛ ثم قال: ما تفسير 
الحاء من الحمد قال قلت لا أعلم فتكلم فيها ساعة تامة ثم قال: ما تفسیر اليم من 
الحمد قال قلت: لا أعلم فتكلم فيها ساعة تامة؛ قال: فما تفسير الدال من الحمد 
قال قلت: لا أدرى فتكلم فيها إلى أن بزغ عمود الفجرء قال: وقال لی قم يا ابن 
عباس إلى متزلك فتاهب لفرضك فقمث وقد وعيت ما قال ثم تفكرت فإذا علمى 
بالقرآن فى علم على كالقرارة فى اج قال القرارة الغدير الصضير واللعنجر 
البحرء وقال ابن عباس علم رسول الله من علم الله وعلم على من علم رسول الله 

. وعلمى من علم علی؛ وما علمى وعلم اصحاب محمد فى علم على إلا كقطرة 

فى سبعة أبحر فانظر كيف تفاوت الخلق فى العلوم والفهوم. 

ریقال إن عبد الله بن عباس أكثر اليكاء على على حتى ذهب بصره. قال ابو 
الطفيل شهدت علیا ييخطب وهو يقول سلونى فوالله لا تسالونی عن شىء إلا 
أغسرتكم به وسلونی عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم الیل نزلت ام 
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نها ام فى سهل آم فى جبل؛ ولو شئت أوقرت سبعين بعيسرا من تفسيسر فاقة 
الكتاب» وقال ابن عسباس: لفد أعطى على تسعة اصشار العلم وايم الله لقد 
شارکهم فى العشر العاشر وكان معاوية يكتب فیما ينزل به فييسال علی بن أبى 
طالب فلما بلفه قتله» قال: لقد ذهب الفقه والعلم بوت ابن بی طالب» ركان 
عمر يتعوذ من معضلة ليس لها ابو الحسمن. وسثل عطاء أكان فى أصحاب محمد 
احد اعلم من على قال: لا والله ما اعلمه. وقال معاوية يوما لضرار الصدائى أحد 
أصحاب على: صف لى علياء قال اعفنى يا مير الؤمنين» قال: لصف قال: 
اما إذ لا بد من وصفه فكان راله بعسيد المدى شديد الفسوى يقول فصلا ويحكم 
عدلا يشفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه بستوحش من الدنیا 
ورهرتها ويأئس بالليل وحشته؛ ركان غزير العبرة طويل الفكرة يعجبه من اللباس 
ما قسصر ومن العلعام ما خسشن؛ كان فینا كأحسدنا يجيسبنا إذا سألناء وينيسثنا إذا 
استنباناه» ونحن واه مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نکلمه هيبة له» بعظم الدين 
ریقرب الساکین لا بطمع القوئ فى باطله ولا بیاس الضعيف من صدله» واشهد 
الله لفد رآیته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله قابضا على لحسيته يتململ 

ململ السليم ويبكى بكاء الحسزين ويقول يا دیا ری غيسرى إلى" تعرضت ام ال 
شوت هيهات قسد ابتك ثلاثا لا رجعة فيها ننسرله قصير وخطرك قليل» آه من 
قلة الزاد وبع السفر ووحشة الطريق. فبكى معارية رقال: : رحم الله ابا لسن كان 
رالله كذلك فكيف حزنك عليه يا فسرار. قال خزنى حزن من ذبح ولدها على 
حجرها. رسيائى تخصيصه أيضا بذكر نبلة أخرى من فضائله مع الخلفاء الراشدين 
فى حاقة هذا الكتاب إظهارا للمزيتين رإيفاء بحق الفضيلتين. 
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أبو محمد الحسن أميرالمؤمنين سبط رسول الله وريحانته رضى الله عته: 
هو آخر الخلفاء الراشدين بنص الحديث ولد رضی الله عنه فى نصف شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهسجرة سماه النبى يو الحسن رعق عنه يوم سابعه وحلق 
شعره رام أن يشصدق بزنة شعره فضة؛ قال ابو احسد العسكرى بنماه النى ال 
الحسن ركناه با محمد ولم يكن يعرف هذا الاسم فى الماهلية» روی عكرمة هن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله لا حامل الحسين ,على عساتقه 
قال رجل: نعم المركب ركبت با ضلام» افقال النبى لَق: دونعم الراکب». وعن 
البراء بن عارب قال: رابت رسول الله ا واضعا الحسن بن على على عائقه وهو 
بقل «اللهم إلى أحبه فاحبه». وفى البخارى عن أبى بكرة رأيت النبى وك على 
ابر والحسن بن على" سعه وهو يقيل على الئاس مرة وعليه مرةء. ويقول أن اب 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتین.من المسلمين. وعن ی بكرة یا كان 
رسول الله کا يصلى بالناس ركان الحسن بن علي ينب على ظهره لا سجد يقمل 
ذلك غير مرة» قساثوا إنك لتفعل بهذا شيثا ما رأيناك تفعله بأححد قال إن ابنى هذا 
سيد وسیصلح الله به بین فتتين عظيمتين من المسلمين. 
.وعن عبد الله بن الزبير قال أشبه هل البى ڳا به وأحبهم إليه الحسن رأيته 
يجىء وهو ساجد فيركب رقبته أو فال ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذى بنزل؛ 
رلقد رایته وهو راكع يفرج له بين رجليه حتی يخرج من اماب الآخر. ٠‏ وف 
البخارى عن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى بنا أبو بكر العصر ثم حرج 
فرئى الحسن بن على يلعب فاخله نحمله على عنقه وهو يقؤل بأبى شبیه الب 
ليس شبيها بعلى» وعلئ يضسحك» وكانت فاطمة رضی الله عنهما تهز امسن 
وتقول مثل ذلك. 
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وعن رهير بن الارقم قال قام الحسن بن على يخطب فقام رجل من 
أردشنوءة فقال أشهد لقد رایت رسول الله ا واضعه على حبوته وهو يقول من 
أحبنى فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب» رلولا كرامة انبى ڳا ما حدئت به أحدا. 
رعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله إلا الله إنى أحبه وأحب من يحبه 
فما كان أحد أحب إلى من.الحسن بعد أن قال رسول الله ول ما قال 

وعنه رضى الله عنه قال ما رابت الحسن بن على قط إلا فاضت عینای 
دموعاء وذلك أن رسول الله و حرج يوما وأنا فى السجد راخذ بیدی وانکا 
على حتى جفنا سوق قينقاع فنظر فیه ثم رجع حنى جلس فى السجد ثم قال ادع 
ابنى فاتى الحسن بن على" بشند حتى وقع فى حجره فجعل رسول الله ڳا يفت 
فمه ای امسن ثم يدخل فمه فى فمه؛ ويقول اللهم نی أحبه وأحسب من يحبه 
ثلاث مراث. قيل إنه رضى الله عنه حح عشر حجات ماشيا وكان يسقول إن 
لاستحی من ربى أن القاه ولم أمش إلى بيشهء وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات 
فكان يترك نعلا ریاخذ نعلاء وخرج من ماله كله مرتين وتحقق فيه وله لول 
ابنی هذا سيد الحديث؛ فإنه لما ولى الخلافة بعد قتل أبيه بايعه أكثر من اريعين الفا 
كانوا بايعسرا آباء على الوت» وكانوا أطوع للحسن واحب له» وبقی خليفة نحو 
سبعة أشهر فى العراق وخخراسان واليمن راحجار وغير ذلك ثم سلم الامر إلى 
معارية بدون حسرب وهر العزيز خوفا من إراقة دماء المسلمسين» فلما بايعه خطب 
الناس قبل دول معاوية الكوفة فقال: أبها لاس إما نحن أمراؤكم وغسيفائكم 
ونحن أهل بيت بيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وكرر ذلك 
حتی ما بقى إلا من بكى حتى سمع نشيجه ولا دخل معاوية الكوفة قال له: قم يا 
حسن فكلم الناس فيما جرى بيننا فقام الحسن فى أمر لم يترد فيه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال فى بديهسته: آما بعد أيها الناس فان الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم 
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٠‏ بآخخرنا الا إن أكيس الکیس الشقى وأن أعجز العجز الفنجورء وأن هذا الامر اللى 
انختلفت أنا ومعاوية فيه إما أن يكون أحق به نی وإما أن يكون حفى تركته لله عز 
وجل ولإصلاح امة محمد إا وحن دمالکم؛ ثم التفت إلى معاوية وقال: وا 
أدرى لعله فتة لكم ومتاع إلى حين. 

قال العلامة الصبان ولا نزل عنها ای الخلافة ابتغاء وج الله تعالى عوضه 
الله رامل بيته عنها بالخلاقة الباطنية حتى ذهب قوم أن قطب الأولياء فى كل رمان 
لا يكون إلا من أهل البيت» ومن قال يكون من غیرهم الاستاذ أبو العباس المرسى 
كما نقله عنه تلميله التاج ابن عطاء الله» وهل أول الاقطاب الحسن أو أول من 
تلقى القطبانية من المصطفى إا فاطمة الزهراء مدة حياتها ثم انتقلت منها إلى أب 
بكر ثم عمر ثم عشمان ثم على ثم الحسن. ذهب إلى الأول أبو المسباس المرسي 
وإلى الائ بو المواهب التونسى كما فى طبقات المناوى؛ ورایت فى شرح المثاوى 
الكبير على الجامع الصغير ما نصه: قال الحر إلى سلسلة أهل الطريق تتتهى من کل 
وجه من جهة المشايخ والريدين إلى أهل البيت فجهات طرق الشایخ ترجع عامها 
إلى تاج العارفين أبى القاسم ابید وبداية أبى القاسم الها من خاله السری» 
والسرئ الثم بمعروف وكان سعروف مولى على بن موسى الرضی وهر عن آبائه 
رضی الله تعالى عشهم؛ فرجسع الكل إلى على كرم الله وجهه: أرلتك حزب الله 
اه. ثم ذكر من كلامه رضی الله عنه المروءة العفاف وإصلاح المال: 

الاعاء الموامساة فى الشدة والرحاء « الغنيمة الباردة الراغبة فى الستقوى » 
ركان يفول لبنيه ونی أيه تعلموا العلم فان لم تستطيعوا حفظه فاكنتبوه وضعوء 
فى بیونکم ولا احتضر قال لاخسيه اخسین رضى الله عنه ها خی أوصيك أن لا 
تطلب الخلافة نرنی والله سا آری أن يجمع الله فينا النبسوة والخلافة فياك أن 
يستخفك أسفهاء التكوفة ویخرجونك فتندم حيث لا ينفعك الندم. واخرج ابن سعد 
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عن سعيد بن عيد الرحمن عن أبيه قال: تفاخر قوم من قريش فذكر كل رجل ما 
عنده؛ فقال معاوية للحسن بن على رضى الله عنهما ما يمنعك من القول فما نت 
بکلیلاللسان؛ فقا ما ذكروا مكرصة ولا فضيلة إلا ولى محضها ولبابهسا نفیم 
الكلام؛ وقد سبقث مبرژا, 

وفى المسامرات لشي الأكبر قال معساوية يوما رعنده سراف الئاس من 
قريش وغيسرهم: أخبرونى بكرم الناس ابا واسا وعما وعمة وخالا وخالة وجدا 
وجدة فقام مالك بن عجلان وأوما إلى الحسن عليه السلام فقال ها هو ذا؛ آبره 
على بن أبى طالب رآمه فاطمة بنت رمسول الله َو وجدته خديجة بشت خويلد 
وجده رسول الله يك وعمه جعفر الطيار فى المنة وعمته ام هائين بنث أبى طالب 
راخواله وخالاته أولاد ابی ڳا فسكت القرم» ونهض الحسن فقام رجل من بنی 
سهم رقال أنت أمرت ابن عجلان على مقانشه؛ فقال ابن عجلان ما قلت إلا حقا 
وما أحد من الناس يطلب مسرضاة مخلوق بمعصية الخالق؛ وإلا لم يعط أمنيته فى 
دنباه وختم له بالشقاء فى آخرته» بنو هاشم أنضركم عودا وأرقاكم رنذا كذلك يا 
معاوية» فقال اللهم نعم. توفی الحسن رضى الله عنه :مسموما مسنة خمسین على 
أحد الاقوال ودفن فى البقيع رضى الله عنه. 7 
هائدة» 


قال الحافظ السيوطى فى تاريخ الخلقاء: اخرج الييهفى وابن عساكر من طرق 
ابی المندر هشام بن محمد عن أبيبه قال أضاق الحسن بن على ركان عطازه فى کل 
سنة مائة آلف فحبسها عنه معاوية فى إحدى السنيسن فاضاق إضاقة شديدة قال 
فدعوث بدواة لاکتب إلى معاوية لاذکره نفسى ثم أمسكت فرایت رسول الله لل 
فى النام فقال كيف أنت يا حسن فقلت. خير يا أبت وشكوت إليه تآخر الال 
عنى» فقال: أدعوت بدواة لتكتب إلى مسخلوق مثلك تذكره ذلك» فقلت: نعم يا 
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رسول الله تکبف اصنع فقال: «قل اللهم اقلف فى قلبى رجا واقعلع رجاتي 
عمن سواك حتى لا أرجو احد) غیرث. اللهم وما ضعفت عنه قوتی وقصر عن 
عملى ولم تته إل رضبتی ولم تيلفه مسالتی ولم يجر علئ لسانى عا أعطيت أحدا 
من الاولين والآخرين من اليقين فخصنى به يا رب العالين؛ قال فوالله ما ا ححت 
به اسبوعا حتى بعث إلى" معاوية بالف الف وخمسمانة ألف فقلت: امد لله 
اللی لا ينسى من ذكره ولا بخیب من دهاءء فرأيت النبى ا فى النام فقال: با 
حسن كيف أنت فقلت بخیر يا رسول الله وحدثته بحديئى فقال یا پنی هكذا من. 
رجا الق ولم يرج اللخلوق. 
ابو مبد الله الحسين سبط رسول الله إا وريحانته رضی الله عنه: 

ولد فى شعبان سنة أريع من الهجرة قال جعفر بن محمد لم يكن بين الحم 
بالحسين بعد ولادة لسن إلا طهرا راد وقيل خخمسون ليلة وحنکه بريقه 
راذن فى آذنه وتفل فى فمه ودغا له وسماه حسينا يوم السابع و عنه كان شجاها 
مقداما من حيث كان طفلا. قاله فى الإسعاف وذكر في فضله جملة أحاديث منها 
وله يلْ: «حمسين غنی رثا من.حسین؛ اللهم أحب من أحب حسيناء حسین 
سبط من الاسباط». وقوله لا «من سره أن ينظر إلى رجل من أهلى المنة- وفى 
لفظ - إلى سيد شباب أهل الجنة - فليظر إلى الحسين بن علی. ون أبى هريرة 
أن النبى ها جلس فى السجد 'فقال: «اين لكع» فجساء الحسين يمشى حنى سقط 
فى حجره فجعل أصابعه فى بخيّة رسول الله و ففتح و فمه ای الحسين فادل 
فاه فى فيه ثم قال «اللهم إنى احبه فاحيه واحب من يحبه». وضه أيضا قال؛ 
رابت رسول الله و يمتص لعاب'الحسين كما يمتص الرجل التمرة. وه أيضا: 
كان الحسين أشبههم برسول الله 9. 

ركان اين عمر جائسا فى ظل الكعبة إذرأى الحسين مشيلا فقال هذا آحب 
هل الأرض إلى أهل السماء اليوم. وحج رضی الله عنه خمسا وعشرين حجة 
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ماشيا وكان فاضلا كثير الصوم والصلاة والحج والصدقة وأفعال الخير جميعها. قاله 
ابن الأثيرء وغيره قالوا: وكان رضى الله عنه كارها لما فعله أخوه من تسليم الأمر' 
إلى معاوية. فقال له: أنشدك الله أن تصدق أحدوثة معارية وتكذب أحدوثة أييك» 
فقال له الحسن اسكت آنا اعلم بهذا الامر منك. 

قال الحافظ ابن الحجر العسقلانى فى الإصابة كانت إقامة الحسين بالمدينة إلى 
أن خرج مع أبيه إلى الكوفة فشهد ممه احمل ثم صفين ثم قتال الخوارج وبقى معه 
إلى أن قثل؛ ثم مع أخسيه إلى أن اسلم الامر لمعساوية فتحول مع أخسيه إلى الملدينة 
واستسر بها إلى أن مات مصاوية فخرج إلى مكة ثم انته كتب أهل العراق بانیم 
بايعوه بعد موت معاوية فارسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب فاحل 
بيعتهم وأرسل إليه فنوجه فكان من قضية قتله ما كان. 

قال عمار بن معاوية الذهبى قلت لابى جعفر بن على بن الحسن حدثلی عن 
مقتل الحسين حتى كأثى أحضره قال: مات معاوية والوليد بن عقبة بن أبى سفيان 
على الدية فارسل إلى الحسسين بن علی لياخط ببعته ليلته فقال أخرنى وارفق بى 
فخرج إلى مكة فأناه رسل أهل الكوفة أن قد حبسنا أنفسنا عليك ولسنا نحضر 
الجمعة مع الوالى فاقدم عليئاء قال» ركان التعمان بن بشير الانصاری على الكوفة 
فبعث الحسين بن على ایهم مسلم بن عقيل فقال سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به 
إلى فإن كان حقا قدمت ایهم فخرج مسلم حتى نی الدينة قاذ منها دليلين فمرا 
به فى البرية فاصابهم عطش فمات احد الدليلين فقدم مسلم السكوفة فتزل على 
رجل يقال له موسجة؛ فلما علم أهل الكوفة بقدومه دبوا إليه فبايعه منهم اثنا 
عشر الفا فقام رجل ممن بهسوی يزيد بن معارية إلى التصمان بن بشير فقال نك 
ضعيف أو مستضعف قد فسد البلد فقال له التعمان لثن أكون ضعبنا فى طاعة الله 
أحب إلى من أن أكون فويا فى معصيته ما كنت لاهتك ستراء فكتب الرجل بذلك 
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إلى يزيد فدعا يزيد مولى له يقال له سرحون فاستشاره فقال له ليس للكوفة إلا 
عبيد الله بن ریاد وكان يزيد ساخطا على عبید الله وكان قد هم بعزله عن البصرة 
فكتب إليه برضاه عنه وأنه قسد أضاف إليه الكوفة وآمره أن يطلب مسلم بن عفيل 
فان ظفر به قتلهء فاقبل عبيد الله بن زياد فى رجوه اهل البصرة حتى قدم الکوفة 
متلثما فلا يمر على أحد فيسلم عليه إلا قال له أهل الجلس عليك السلام يا ابن 
رسول الله بظنونه الحسين بن على قدم علبهم» فلما نزل عبيد الله القصر دما مولى 
له فدفع إليه ثلاثة آلاف درهم فقال اذهب حتی تسأل عن الرجل الذى ييايعه أهل 
الكوفة فادحل عليه وأعلمه أنك من حمص وادفع إليه امال وبايعه فلم بزل المولى 
ينلطف حتى دلوه على شيخ بلی البيعة فذكر له امه فقال قد سرنی أن هداك الله 
وساءئى أن أمرنا لم يستحكم ثم أدخله على مسلم بن. عقيل فبايعه ودفع له الال 
وخرج حتی آنی عبید الله فأخبره وتحول مسلم حين قسدم عبيد الله من ثلك الدار 
إلى دار أخرى فاقام عند هانئ بن عروة المرادى وكان عبيد الله قال لأهل الكوفة ما 
بال هائئ بن عروة لم يأنثى فخرج إليه محمد بن الاشعث فى أناس من وجوه اهل 
الكوفة وهو على باب داره فقالوا له إن الامير ذكرك واستبطاك فانطلق إليه فركب 
معهم حتی دخل على عبيد الله بن زياد وعنده شريح القاضى فما سلم عليه قال له 
يا هائئ این مسلم بن عقيل؟ فقال: لا أدرى فاخرج إليه المولى الذى دفع الدراهم 
إلى مسلم فلما رآ سقط فى يده وقال آیها الاير وله ما دعوته إلى منزلى ولکته 
جاء فطرح نفسه علی فقال انی به فتلکا فاستدناء فادنوه منه فضربه بالقضيب وأمر 
بحبسه فبلغ الخبر قومه فاجتمعوا على باب القصر فسمع عبيد الله الجلبة فقال 
لشربح القاضى اخرج إليهم فاعلمهم إنما حبسته لاستخبره عن خبر مسلم ولا باس 
عليه فبلغهم ذلك فتفرتوا» ونادى مسلم بن عقيل نا بلغه الخبر بشعاره فاجتمع إليه 
أربعون ألفا من أهل الكوفة فركب وبعث عبيد الله إلى وجره أهل الكوفة فجمعهم 
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عنده فى القصر فأمر كل واحد منهم أن بشرف على عشيرته فيردهم فکلموهم 
فجعلوا يتسللون فاسی مسلم وليس عنده إلا عدد قليل منهم فلما اختلط الظلام 
ذهب أولئك أيضّاء فلما بقى وحده تردد فى الطرق بالليل فاتی باب امرأة فقال لها 
اسقینی ماء فسقته فاستمر قائما فقالت يا عبد الله إنك مرتاب فما شانك: قال: أنا 
مسلم بن عقيل فهل عندكماوی؟ قالت: نعم ادخل فدخل وكان لها ولد من 
مرالی محمد بن الاشعث فانطلق إلى محمد بن الاشعث فاخبره فلم یفجا مسلما 
إلا الدار قد أحيط بها فلما رای ذلك خرج بسيفه يدفع عن نفسه فاعطاه محمد بن 
الاشعث الامان فامکن من يده فاتی يه عبيد الله فامر به فاصعد إلى القصر ثم قتله 
وقتل هانئ بن عروة وصلبهماء فقال شاعرهم فى ذلك أبيانا منها: 

فان كنت لا ندرى ما الوت فانظر إلى هسائئ فى السوق وابن عقيل 

ولم يبلغ الحسين ذلك حتى كان ببنه وبين القادسية ثلائة أميال فلقيه الحر بن 
يزيد العسيمى فال له ارجع فإنى لم أدع لك خلفی خيرا واخبره اسر فهم أن 
برجع وکان معه آخوه مسلم فقسالوا والله لا نرجع حتی نصیب بثارنا ونقتل فساروا 
رکان عبيد الله قد جهز ابلیش خلاقاته فوافضوه بکربلاه فتزنها ومعه خمسة وأربعون 
نفسا من الفرسان ونحو مالة راجل فلقيه الجيش وأميرهم عسمرو بن سعد بن أبى 
رفاص وكان صبيد الله ولاه الری وكتب له بعهده عليها إذا رجع من حسرب 
الحسين؛ فلما التسقيا فال له الحسين اختر منى إحدى ثلاث: إما أن الحق بثغر من 
اللغور» وإما أن أرجع إلى الدينة؛ وإما أن أضع يدى فى يد يزيد بن معاوية. فقبل 
ذلك عمرو وكتب به إلى عبيد الله فكتب إليه لا أقبل منه حنی يبع بده فی يدىء 
فامتئع الحسين فقانلوه فقتل أصحابه وفيهم سبعة عشر شابا من أهل بينه؛ ثم كان 
آخر ذلك أن قتل واتی براسه إلى عبيد الله فارسله ومن بقى من آهل بيته إلى يزيد 
ومنهم على بن الحسين كان مريضا ومنهم صمته زينب. فلما قدمنوا على يزيد 

. أدخلهم إلى عياله ثم جهزهم إلى المدينة. 
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قال المافظ ابن حجر بعد أن ساق هله القصة قلت وقد عستف جماعة من 
القدماء فى مقتل المسین تصائيف فيها الغث والسمين والصحیح والسقيم؛ وف 
هله القصة النى سقتها غنی» قال: وقد صح عن إبراهيم التخعى آنه كان يقول' لو 
كنت فيمن قائل الحسين ثم أدنخلت اب لاستحیت أن أنظر إلى وجه رسول الله 
.رال حماد بن سلمة عن عمار بن اب عمار عن لبن عباس رابت رسول الله 
َل فيما برى ام نصف اهر أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم فقلت بأبى دام 
أنت يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه لم أرل اقطه من ال 
فكان ذلك اليرم اللبى قتل فيه. . 

عن ام سلمة رضى اله عنها ها سمعت ابمن توح على سین بن عل“ 
قال الزبير بن بكار قل اين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» قال ابن ان 
وكان ذلك اليوم يوم الجسمعة» وقيل يوم السبت: قال فى الإسعاف: وكان أكثر 
مقاتليه الكاتبين إليه والبایسین له» وقيل أن قاتله سنان بن انس النخعى أو غيره لا 5 
اتی ابن ریاد أنشدء 

ارتسر ركابى فضة ونما * إنى قيلت اللك الحجبا 

فتلت خير الئاس أماوابا 8 وخسيرهمإذ يذكرون نمیا 

فنضب عليه وضرب عنقه قال: وفى قصة قنله تصديق لقرله :۵ أهل 1 
بيتى سيلقون بعدى من امتی تتلا وتشريداء وان شد قومنا لنا پا بو أمية وير 
مخزرم» رواه احاکم. رقضى الله تعالى أن قتل عبيد الله بن زياد وأصحابه يوم 
عاشوراء سنة سبع وستين» جهز إليه الختر بن عبيد جيشا نحت رتاسة براهيم بن 
الأششر النخمى فقتله إبراهيم بنفسه فى الحرب وع برآسه الخبيث إلى الختار 
فبعث به الختا إلى ابن الزبير فبعثه ابن ازير إلى على بن الحسين” 
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دددى الترسذى أنه لما جیء باسه ونصب فى الممسجد مع رووس أصحابة 
جاءت حية فستخللت الرؤوس حتى دخلت فى منخرة فمكثت هنيهة ثم حرجت 
فعلت ذلك مرتين از ثلائا. ٠‏ وأخرج الحاكم وصححه على شرط مسلم عن ابن 
عباس قال آوحی الله إلى محمد وي إنى فتلت بيسحى بن زكريا سبعين الفا وإنى 
ال بان بنتك سبعين الا وسيعين فا وعنه کا قاتل الحسين فى تابرت من نار 
علبه نصف عذاب اهل الدنيا. 
قال العلامة الصبان إن الامام احمد يقول بکفر يزيد وناهيك به روعا وعلما 
يقتسضيان أنه لم يقل ذلك إلا لما ثبت عنده من أصور صريحة وقمت مله ترجب 
ذلك» ورافقه على ذلك جماعة كابن ابموری وغبره» راما فسقه فقد اجمعوا عليه 
واجار فوم من العلماء لعنه بخصوص اسمه اتهی. وشل ابن اللموزى كيف يطلق 
على يزيد أنه قائل الحسين مع أنه كان فى الشام حين وفرع القتل بکربلاء فانشد: 
سهم أصابه وراميه بذى سلم * من المسراق لقد لبعدت مرماك 
قال ابن الأثير: واکثرالناس مرائيه فسمما قبل فيه ما قاله سليمان بن قب 
الخزاعى : 
مررت على آییسات آل محسمد * فلم رها اشالها حین حلت 
فلا ييسعد لله ابسيوت واهسلها . * وان أصبحت منهم برضمى تخلت 
وكانوا رجاه ثم مادوا رزية * لقد مسظمت تلك الرزايا وجلت 
أولئك قوم لم يشيسموا سیونهم * ولم نتك فى أصدائهم حين سلت 
وان قتيل الضف من آل هاشم * أذل رقاب المسلمين فذلت 
ألم تر أن الارض أضحت مريضة * لفقد حسسبن والبلاد اقشعرت 
وقد أعولت نبكى السماء لفقده * وآلجمها ناحست عليه وصلت 
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ما ورد فى فضل الحستین معا رضى الله عنهما: 

عن على رضى الله عنه وکرم الله وجهه قال لا ولد امسن سميته حريا فجاء 
رسول الله کا فقال آرونی ابنى ما سميتموه قلنا حوبا قال: بل هو حسن» فلما 
ولد الحسين سميته حربا فجاء النبى چا فقال آرونی ابنى ما سمیتموه قلنا حربا؛ 
قال: بل هو حسین» فلم ولد الثالث سميته حربا فجاء النبى وك فقال ارونی اب 
ما سميتموه قلنا حربا قال : بل هو محسن؛ ثم قال: سمیتهم بأسماء ولد هارون 
شبر وشبير ومشبر. 

وعن عمران بن سليمان قال: الحسن والحسين من أسماء أهل الجنة لم یکونا 
فى المجاهلية. وعن ابن الاعرابى عن المفضل قال: إن الله حجب اسم الحسسن 
والحسين حتى سمى بهما ای ابنيه لحسن والحسين. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما سمعت رسول الله إا يقول: «الحسن والحسين ریحانتای من الدنيا». وعن 
على رضى الله عنه قسال: الحشن أشبه برسول الله ا ما بيسن الصدر إلى الراس 
والحسين آشبه برسول اه ما كان أسفل من ذلك. وعن أبى هريرة كان الحسسن 
والحسين یصطرعان بين بدى رسول الله ا ورسول الله يفول هی حسسن قالت 
فاطمة لم تضول هی حسن قال: ان جبريل يقول هی حسين». وعن أبى سعيد 
الندرى قال: قال رسول الله :: «الحسن والحسين منيدا شباب أهل اة إلا ابن 
الخالة عیسی ريحيى ابن ركريا عليهسما السلام؛ وفى رواية: «وابوهما خير منهما؟. 
وعن اسامة بن ريد رضن الله عنهما قال: طرقت البی نات ليلة فى بعض 
الحاجة فخرج إلى وهو مشتمل على شىء لا أدرئ ما هو فلما فزعت من حاجتی 
قلت: ما هذا الذى أنت مشتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه فقال: 
«مذان ابنای رابنا بتى» اللهم إنى أحبهما وأحب من يحبهما فأحبهما واحب من 
يحبهما؟. 
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وعن أبى بريدة قال: كان النبى إا يخطبنا إذ جاء الحسن والحسسين علیهما 
قميصان آحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله ي من المنبر فحملهما ووضعهما ٠‏ 
بين يديه ثم قال: «صدق الله إما أموالكم وارلادکم فتئة نظرت إلى هلين الصبیین 
يمشيان ويعثران فلم أصبر حتی قطعت حديثى ورفعتهما؟. وعن أبى هريرة قال: 
خرج علينا رسول الله ڳا ومْعه حسن وحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه 
وهو يلثم هذا مرة وهلا مرة حشى انتهى إلينا فقال: «من أحبهما فقد أحبنى ومن 
أبغضهما فقد أبغضنى». وعن عبد الله بن مسعود كان رسول الله َك يصلى فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا آرادوا أن بمنعوهما أشار إليهم أن 
دموهما فإذا قضى الصلاة ومسعهما فى حسجره فقال من احبنی فليحب هلين. 
وعن انس أنه ها سثل ای اهل بيئك أحب إليك فقال: «الحسن والحسين». وعن 
فاطمة رضى الله عنها أنها أنت بهما إلى النبى وك قالت يا رسول لله هلان ابناك 
فورٹهما شینا نفال: اما حسن فله هييستى وسؤددى وآسا حسين فله جراتی 
رجودی». 
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المقصد الثالث 


فى الكلام على ما فى حبهم وتوابعه من الفوز 
العظيم 
وما فى بغضهم وتوابعه من المرتع الوخيم 


قال الله تعالى: چ... فل لأ سکم َه أب إل فا ني لفرت ... 46 
[الشورى] القربى مصدر بمعنى القرابة وهو على تقدير مضاف أى ذرى القربی 
يعنى الاقرباء: وعبر بفی ولم يعبر باللام لأن الظرفية أبلغ وآكدا للمودة. نقل 
الإمام السيوطى فى الدر المتثور وكثيسر من الفسرين عند تفسير هذه الآية عن ابن 
عباس رضى الله عنهما الوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذيسن وجبت علينا 
مودتهم؟ قال: «علی وفاطمة وولدهما؛ وفيه عن ابن عباس قال: قال الانصار 
فعلنا وفسلنا وكأنهم فخروا فقال العباس لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله 
ڳل فاتاهم فى مجالسهم فقال: (يا معشر آلانصار ألم تكونوا أذلة فاعزکم الله بى 
قالوا بلى يا رسول الله قال: «افلا تميبونى؟؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله قال آلا 
تفولون الم يخرجك فومك فآويناك ار لم يكذبوك فصسدقناك أو لم يخدلوك 
فنصرناك. ٠١.‏ ما رال يقول حتی جثوا على الركب وفالوا أموالنا وما فى أيدينا لله 
ورسوله» فنزلت طقل لأ أسآلكُم عليه اي افرت 4. وعن طاووس قال: 
سئل عنها أبن عباس فقال هی قربى آل مسحمد. وقال القریزی لا أسالكم .على ما 
جنتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابنى. 

وعن أبى العالية عن سعيد بن جير إل امود في الرئ» قال: فى قربی 
رسول الله يوه وعن أبى إسحاق فال: سألت عمرو بن شعيب عن قول الله 
تعالی: طقل ل امالگم مه اجر إل وی ارت قال قربى النبى ی 

تنبیه فان قبل طلب الاجر على الوحی لا پجور لقوله تصالی فى قصة كثير 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام رما أسالكم عليه من اجر4 ورسولنا افضل 
منهم فهو أولى بعدم طلب الاجر على الرسالة» وقد صرح 5 بنفى الطلب 

, :لا وان کین 2 > (ص وقد كان بیع 
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واجبا عليه قال تعالى « ... یم نل لِك من رلك... 4372 [المائدةاء وطلب 
الاجر على أداء الواجب لا يليق كما لا يلين مقابلة الرسالة وهی شرف الاشياء, 
بتاع الدنياء وأيضًا طلب الاجر يوجب التهمة فثبت أنه لا يجور له ل طلب 
الاجرء وها هنا قد ذكر ما يجرى مجراء وهو المودة فى القربی. اجیب بان هذا من 
باب قوله: 

ولاعيب فیهم غير آن سيوفهم *# بهسن فلول من فراع الکتالب 

یعنی أنى لا اطلب منکم إلا هلا وهو لیس أجرا لان توا المسلمسين واجب 
قال تعالی: امون رالات مهم ره بش ... 442 [التوبة] وقال 
:نون كالبنيان ید بعضه بسضا» وإذا كانت المودة واجبة لبعض السلمین 
على بعض فهى فى حق أشسرف المرسلين وأهل بیته ارلی او أن هذا الاسشثناء 
منقطع وتم الكلام عند قوله أجراء ثم قال: إلا ار ي نی 4 أى لکن 
اسالکم الودة فى القربى انتهى باختصار من اشطیب والخارن. 

وعن السدى عن بی الديلم قال لما جىء بعلی بن الحسين أسيرا واقیم على 
درج دمشق قام رجل من أهلها نقال الحمد لله الذى قتلکم وأستاصلكم وقطع قرن 
الفتنة» فقسال له على اقرات القرآن؟ قال: نعم. قال قسرات آل حم قال قرات ولم 
أقرا آل حم قال: ما قرات طقل لا آمالکم عاجرا إلا لد بيانفرنی 4 فال فانكم 
لإياهم قال: نعم. قلت ما أحسب أن هذا الرجل كان مزمنا بلى كان مؤمنا ولكن 
بالجبت والطاغوت» فان هذا الهلبان لا يصدر عن لسان مؤمن بالله ورسوله وکیف 
يستقر الإيسمان فى قلب رجل يحمد الله على قتل آل الصطنی وَل واستتصالهم. 
وما اظن أن ابا جهل كان لله ورسوله أعدى من هذا الملحدء ولعلنا لا نعدم فی 
زماننا هذا من هو على شاكلته فى الغسلال بكراهة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة» 
فقد رأينا من إذا سمع بذكر مزية امتازوا بها أو متقبة (سندت إليهم ووصفوا بها من 
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الله تعالى أو رسوله يل أو السلف الصالح أو علماء الأمة وأوليائها يقعلب وجهه 
ويتغيسر خلقه ويود بلسان حاله أن تلك الزية لم تكن لهسم» وقد يتكلف الاقاريل 
الواهية والاخبار الموضوعة والآثار المضنوعة ليطفئ بها نور الله والله متم نوره ولو 
كره الكافرون. ورابت الزمخشرى فى الكشاف عند هذه الآية روى حديئًا مطولا 
ونقله عنه الفخر الرازى فى الكبيرء وهو قوله :امن مات على حب آل محمد 
مات شهيداء الا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له» ألا ومن مات 
على حب آل محسمد مات تائباء الا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا 
مستكمل الإيمان؛ الا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الوت باجئة ثم 
منكر ونکیر» الا ومن مات على حب آل محمد یف إلى ابنة كما تزف العروس 
إلى بیت زوجهاء آلا ومن مات على حب آل سحسد فتح له فى قبسره بابان إلى 
الجنة» ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة؛ ألا ومن مات 
على بغض آل محمد جاء یرم القيامة مكتويًا بین عینیه آيس من رحمة الله الا 
رمن مات على بغض آل محمد مات كافراء آلا ومن مات على بغض آل نسحمد 
لم يشم رائحة اجنة. قال الفخر: وأا اقول آل محمد إا هم الدين يثول أمرهم 
إليه فكل من كان أمرهم إليه أشد راکمل کانوا هم الآل: ولا شك أن فاطمة وعليا 
والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله ها أشد التعلفات؛ وهذا 
کالعلوم بالنقل الواتر فوجب أن يكونوا هم الال. 
وأيضًا اختلف الناس فى الال فقيل هم الاقارب وقيل هم أمته فان حملناه 
على القرابة فهم الآل وان حملناه على الامة اللین فبلوا دعوته فبهم ایض الآل 
ثبت أنهم على جميع التقديرات الال» وآما غسيرهم فهل يدخلون نحت لفظ الآل 
فمختلف فيه. وروى صاحب الكشاف أنه لا نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله من 
قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؛ فقال: «علی وفاطمة وابناهما» ظبت أن 
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هؤلاء الاربعة أقارب البی يك وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد 
التعظيمء يدل عليه وجوه: 
الأول قوله تعالى : إلا لمرد في لفرت . 
الثاتى لا شك أن النى ل كان يحب فاطمة عليها السلام؛ قال 6: 
بالنقل المتواتر عن محمد کا أنه كان 
يحب عليا والحسن والحسسين» » راذا ثبت ذلك وجب على كل الامة مثله لقدوله 
تما : 3 .ور کم نون 5 رش ولشوله تعالی: (... 


ار یک لا BE RO‏ ی ققد كان کم في 
سول الل اسر تا ... 422 (الاحزاب]. 

الثالث أن الدعاء للال منصب عظیم ولذلك جعل هلا الدعاء خاقة التشهذ 
فى الصلاة وهو فى قوله: : الهم صل على محمد وعلی آل محمد» رهلا التعظيم 
لم بوجد فى حق غير الآ فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب آتهی. 

وقال سلطان العارفين وإمام الصوفية الشبخ الاکبر مسيدى محيى الدين بن 
العربى رضى الله عنه فى الاب التاسع والعشرين من الفستوحات المكية بعد كلام 
نفدم نقله فى القصد الاول: وبعد أن تین لسك متزلة آهل البيت عند الله وأنه لا 
ينبغى لمسلم أن يمهم بما يقع مهم أصلا فإن الله تعالى طهرهم فليعلم الذام لهم 
أن ذلك راجع إلبه ولو ظلموه فذلك الظلم هو فى رعمه ظلم لا فى نفس الأمرء 
وإن حكم عليه ظاهر الشرع باداته بل حكم ظلمهم إيانا فى نفس الامر يشبه جری 
لمقادير علينا وعلى من جرت عليه فى ماله ونفسه بغرق أو بحوقا أو غير ذلك من 
الامور المهلكة فيحترق أو يموت له احد أحبائه أو يصاب فى نفسه» وهذا كله ما 
لا يوائق غرضه ولا يجوز له أن يلم فدر الله ولا قضاءه بل ينبغى به أن يقابل ذلك 
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كله بالتسليم والرضاء وان نزل عن هذه المرتبة فبالصبرء وان ارتفع عن ثلك الرتبة 
فبالشكر» فان فى طی ذلك نعما من الله لهذا الصاب وليس وراءء ما ذکرناه خير 
فان ما وراءه لیس إلا الضجر والسخط وعدم الرضا وسوء الأدب مع الله فكذا 
ينبغى أن يقابل السلم جمیع ما يطرأ عليه من أهل البيت فى ماله ونفسه وعرضه 
رامله وذريه» فیقابل ذلك كله بالرضا والتسليم والصبر» ولا يلحق ال مذمة بهم 
اصلا وان نوجهت عليهم الاحكام القررة شرعا فذلك لا يقدح فى هلا بل يجربه 
مجرى المقادير وإغا منعنا تعليق الم بهم إذ ميزهم الله عنا با ليس لنا بهم فيه 
قدم؛ وأما أداء الحقوق الشروعة فهذا رسول الله ا كان یشترض من البهود وإذا 
طالبوه بحقوقهم ادها على احمن ما يمكنء وإذا تطاول اليهودئ عليمه بالقول 
يفول دعوه إن لصاحب الق مقالا. وقال يت فى قصة: «لو أن فاطمة پنت 
محمد اة سرقت لقطعت یدها؛ وقد اعاذها الله من ذلك رضى الله عنهاء فوضع 
الاحكام لله يضعها كيف بشاء وعلى ای حال بشاء» فهله حقوق الله تعالى؛ ومع 
هذا لم يذمهم الله وإنما كلامنا فى حقوقنا وما لنا أن نطالبهم به فنحن مخيرون إن 
شئنا اخذنا وان شئنا تركنا. والترك أفضل عموما؛ فكيف بال الیت؟۰ وليس لنا 
ذم احد فكيف باهل البيت» فا نزلنا عن طلب حفوقنا وعفونا عنهم فى ذلك أى 
فيما أصابوه منا كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلفی؛ فإن ای 
قو ما طلب منا عن امسر الله إلا المودة فى القربى وفيه سر صلة الارحام وهن لم 
يقبل سوال نبیه فيما ساله فيه ما هو قادر علیه» فبای وجه يلقاء غدا أو برجو 
شفاعته وهو ما أسعف نيه يأ فيما طلب منه من المودة فى قرابته فكيف بأهل بیته 
وهم أخص القرابة ثم إنه جاء بلفظ المودة وهی الثبوت على الحبة فإنه من ثبت 
وده فى آمر استصحبه فى كل حال وإذا استصحبته المودة فى كل حال لم يؤاخل 
أهل البیت با یطرا منهم فى حقه ما له أن يطائبهم به فيتركه ترك محمة وإيثار على 
نفسه لا لها. 
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قال للحب الصادق: وكل ما يقعل للحبوب محبوب. 

وقال الآخر: 

آحب لاجلها السودان حتى ۾ آحب لأجسلها سود الكلاب 

ولنا فى هذا المعنى 

أحب لبك الحبسشان طرا * وأعشق لاسمك البدر لمنيرا 

قبل كانت الكلاب السود تناوشه وهر يتحبب إليها أعنى الجنون» فهذا فعل 
لب فى حب من لا تسعده محبته وعند اله لا تورث القرب من اله فيل هذا زلا 
من صق الحبة وشبوت الود فى,النفس فلو صحت محبتك لله ولرسوله حيبت 
هل بیت رسول الله ل ورایت كل ما يصدر متهم فى حقك ما لا بانط 
ولا غرضك أنه جمال تنعم پوشوعه متهم؛ فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الك 
ای أحسبتهم من اجله حیث ذكرك من يحيبه وخطرت على بال رهم اهل بيت 
رسول اله وَل تشكر الل تعالى على هله الشمست فإتهم ذكروك بالسنة طاهرة 
هر له هه طهارة لا نا علمك وإذا ياك سلى ضد من الال یع 
اهل بيت رسول له الى أنت ممحتاج له دله عليك ال غیت مدا اله ب 
کی ئن أن بودك الى قرعم به انك ديد الحب فى" ولرعاية لحقوقى رجانی 
دنت فى حق أل بيت نسيك بهذء اب من الموقوع هم رال ما فاد إلا م 
نص یمانك ومن مكر الله بل واستدراجه إياك من حيث لا تعلم وصورة الكر ان 
ول وتستقمد إلا ما اح اله لك طلب ويتدرج الذم فى ذلك الطلب لشیم 
والسنض والمقت وإيثارك نفسك على آهل لبیت وأنت لا تشصر بذلك والدواء 
الشافى من هذا الداء العفسال أن لا تری لنفسك معهم حقا وتتزل عن حقك زار 
يلار فى طلبه ما ذكرته + وما أنت من حكام السلمین حتى یمین عليك إقامة 
ج اد إنصاف مظلوم أو رد حق یلع وان كنت حاكسما ولا بد فاع فی 
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استدزال صاحب الحن عن حقه إذا كان لحكوم عليه من اهل الیست» فا أبن 
میا يتسين عليك إمضاء حكم الشرع فيه فلو كشف الله لك يا ولى عن 
منارلهم عند الله فى الدار الآخرة لوددت أن تكون مولى من مواليهم» الله يلهمنا 
رشد الفسنا. انتهى كلام الشيخ الأكب رأ رضی الله عنه ونفعنا به 

ثم بعد اسطر: ومن أسرارهم يعنى الاقطاب ما قد ركسرناه من من العلم بمتزلة 
امل البيت وسا قد نبه الله عسلى علو رتبتهم فى ذلك. ومن أسرارهم علم الكر 
الذى مكر الله بعباده فى بخضهم مع دعواهم حب رسول الله ل وسؤاله الودة فى 
القربى وهو و من جملة أهل البيت فما فعل أكثر الناس ما سألهم فيه رسول الله 
ها عن أمر الله فعصوا الله ورسوله وما أحبوا من قرابته إلا من رآیا مه الإحسان 
باغراضهم احبوا وبائفسهم تعشقوا. انتهت عبارة الشيخ الأكبر رضی الله عله 
ونفعنا بعلرمه وبرکانه. 

واعلم أن حكم مودة هل ابیت بعضهم لبعض كحكم مودة الاجانب لهم 
فى الوجوب بل هى آولی فا فيها من زيادة صلة الرحم نرجع للآية. قسيل إل 
القربى هم ولد عبد المطلب وعليه مشى القسطلانی فى المراهب فقال الراد بالغربي 
من ينسب إلى جده الاقرب عيد المطلب. وقال ابسن حجر فى الصواعق: راد 
باهل البیت والآل وذوى القربی فى كل ما جاء فى فنضلهم سومنو بنی هاشم 
والطلب؛ ورجحه الصبان فى إسعاف الراغيين وراد العترة قال: فالالفاظ الاريعة 
بمعنى واحد كما فى الواهب. وقال ابن عطية: قريش كلها عندی قربی وان کانت 
تفاضل. 

وقال الامام القریزی: : ويظهر لى أن الخطاب فى آلاية عام لجميع من آمن+ 
وذلك أن المرب بآسرها وم رسول الله و الذين هر سنهم فيستمين على من 

سراهم من العجم أن يودوهم ویحبوهم. . وقد جاءت فى الأمر بحب المرب 
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أحاديث» وأن قريشا أقرب إلى رسول إلى يكل من ساتر العرب: فعلى كل عربی 
أن يوقر قريشا ويحبهم من أجل أنهم قوم رسول الله . وقد وردت أحادث فى" 
تفضيل قریش ونی تقدیمها على غيرهاء وان بنی هاشم رهط رسول الله کا 
وأسرته فيجب على من عداهم من قسريش محبتهم ومودتهم ران عليا وفاطمة 
وحسنا وحمیا وذريتهما اقرب من رسول لله َك فيجب على بنى هاشم مودتهم 
وإكرامهم وفرق كل ذى علم عليم انتهى قوله, 

فیجب على نی هاشم مودتهم یعنی وتجب على قريش والعرب والعجم 
وهلا التقدير فيما قبله» وقوله: وقد جامت فى حب العرب أحاديث ثم قوله: رقد 
وردث أحاديث فى تفضيل قريش وتقدیمها على غيرها؛ فمما ورد فى فضل فریش 
قوله :لاس نیع لقريش فى الخير والشر». رقوله :امن برد هوان قريش 
اهانه الله؛. وترله کا «فضل الله قسريشا بسبع خصل لم يعطها احدا تلهم ولا 
يعطلبها أحدا بعدهم: فضل الله قريشا بأثى مهم رأن النبرة فيهم وأن الحجابة فيهم 
والسقساية فيهم ونصرهم الله على الفیل وعبدوا الله عسشر سنین لا يعيده شيرهم 
رائزل فيسهم سورة من القرآن لم يذكر فيها احدا غيرهم لإيلاف قريش». وقال 
4 «الناس تيع لقريش مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تب لكافرهم؛ وان الئاس 
معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فضهوا . رتال يكك: «يا أبها 
الناس لا تلموا فريشا فتهلكوا ولا تخلفوا عنها فتضلوا ولا تعلموها وتعلموا منها 
فإنهسم أعلم منكم لولا أن تبطر قريش لاعلمتها بالذى لها عند الله عز وجل . 
ونال لو : «أحبوا فریشا فإنه من أحبهم أحبه اله وقال و: دحب قريش 
إيمان وبضضهم كفر». وقال 8[6: «قدموا قريشا ولا تقدموها؛ ولولا أن تبطر 
قريش لاخبرتها بمالها عند اللهه. رقال كلا «قريش صلاح الناس ولا يصلح 
الناس إلا بهم» كما أن الطعام لا يصلح إلا باللح. قسريش خالصة الله تعالى فمن 
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١‏ نصب لها حربا سلب ومن أرادها بسوء خزى فى الدنيا وال خرنه.. وال :لا 
تسبوا قريشا فان عالها يملا طباق الارض غلما». قال الإمام احمد وغيره: هذا 
العالم هر الشافغى لانه لم يحفظ لقرشى من انتشار علمه فى الآفاق ما حفظ 
للشافمی. ومن مناقبه رضى الله عنه ما حدث به صالح ابن الإمام احمد بن جنبل 
قال: جاء الشافعى يوما إلى أبى يعوده وكان عليلا فولب إلبه أبى وقبله بين عينيه 
ثم أجلسه فى مكانه وجلس يبن بديه ثم ال يسأله ساعة فنساعةء فلما قام 
الشافعى وركب اخ یی بركابه ومشى ممه فبلغ يحبى بن بعين ذلك شقال يا 
سبحان الله لم فعلت ذلك؟ فقال: نی لو مشيت من جانب وأنت یا أبا ركريا لو 
مشيت من جائب آخر لانتفعت به من أراد الفقه فليشم ذنب هله البغلة واشار إلى 
بغلة الشافعى رضى الله عله وعن سائر الائمة. 

أما الاحساديث الواردة فى حب المرب وفضلهم فمنها وله 96: «حب 
العرب إيمان وبغضهم كفر فبن أحب العرب فقد أحبنى ومن أبغض العرب فقد 
أبغضنى». وفوله #5 «احبوا العرب ثلاث لائی عربى والقرآن عربی وكلام اهل 
ابمئة عربى». 

قال المنارى فى شرح هذا الحديث: وهله الجمل واردة مورد الحث .على حب 
العرب وهو منزل على قيد الحبلية أى من حيث كونهم صرباء وقد يعرض لهم ما 
يقتضى الزيادة على هذا الحب باعتبار ما يقوم بهم من وصف الإيمان والتفاضل فيه 
بحسب ما یمرض لهم من كفر ونفاق؛ قال سبحانه فى شان قوم منهم: لاب 
اه كرا رل ... 4489 [التوبة]ء فإذا وفق العبد لحبتهم من حيث کون 
الصطفی منهم وآن الفرآن ائزل بلغتهم وان کلام الرقيق الاعلی بلسانهم لعذوبته 
ونصاحته واستقامته كان ذلك واسطة فى حبه اة. أوإذا خذل فابفضهم من 
الجهات المذكورة كان لازمة بغضه عليه الصلاة والسلام هو کفر» وإذا أبغضهم من 
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حيث كفرهم أو نفاقهم كان ذلك واجيا. فاستبان أنه قد يجب الحب وقد يجب 
البغض وبفى مطلق الب من الحبية ای سبق الكلام عليه . 

واعلم أن ستة من الأنياء من العرب نوح وهود وإسماعيل وصالح وشعيب 
ومحمد و وباقيهم من غيرهم انتهى . وقول :امن احب العرب فهو حیبی 
حقا؛ قال المزيزى لانهم هم لین باعوا أنفسهم لله تعالى حتی أظهروا الإسلام 
وأراحوا ظلسة الكفرء وفى المتأوى: علامة صدق الحب حب كل ما ينسب إلى 
الحبسوب فان من يحب إنسانا يحب كلب محل فالمحبة إذا قویت تعدت من 
الحبرب إلى كل ما یکتف بالبرب ويحيط به وتمان باسبايه؛ وذلك ليس شركة 
فى حب الله تصالی فان من احب رسول الحبوب لکونه رسوله ركلاسه لکونه 
کلام ومن پتمی له لكونه من حزيه لم يجساور حبه إلى غيره بل هو دليل كمال 
جيه اه 

دنر : امن سب العرب فاونشك هم المشركونة. وضوله یو همن 
فش العرب لم یدل فی شفاعنی ولم نله مودتي». وروی السرمذى عن سلمان 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله :ديا سلمان لا تبسغضنى فشفارق دنك 
قلت يا رسسول الله كيف ابضضك وبك هدتى الله؟ قال المرب 
التبخضنى». دمن على رضى الله عنه قال قال رسول الله کیا لا ييفض العرب 
إلا منافق'. وقال لل: "إن لواء الحسمد ييدى يوم القسيامة وان آقرب الخلائق من 
لوائی يومئل العرب». وقال کل: «إفا ذلت العرب ذل الاسلام». قال الناوی أى 
أله أو نفسه لان شوم ذلسك يعود على الدين بالوهن والضمف» دذلك لان اصل 
اسلا نشا منهم ویم ظهر واتشر فقا فوا لى ذل آی نقص ولان الاسام پا 
يصلح وينتظم حاله إلا بالجسود والسماحة واللين والمودة والرقق وتهنب السخل 
والضيق والسجلة والحقد والحرصء والعرب سهلة نفوسها كريمة طباعها ركية 


أخلاقهاء لا ینکر ذلك إلا معاند ولا يجحده إلا مارد» فإذا كانوا فى عز فالإسلام 
فى عزء وان ذلوا ذل. نبتلك الخلال فضلوا لا باللسان العریی فحسب؛ ومعنى إذا 
خلت أى ضعف آمرها وهان قدرها وظلموا وازدروا واحتقروا وفضل عليهم غيرهم 
انتهى. وقال فى قول يَكك: «حب المرب إيمان وبغضهم نفاق» ای إذا حبهم 
إنسان كان حبهم آية إيمانه» وإذا بغضهم كان بغضهم علامة نفاقه؛ لان هذا الدين 
نشا منهم وکان قيامه بسيوفهم وهسمهم والظاهر من حال من ابضفهم أنه فا 
بغضهم لذلك وهو كفر. 

وقد اطلعت على کتاب سر الادب فى مسجاری كلام الصرب لأبى منصور 
الثعالبى فوجدنه ذكر فى خطبته كلاما پناسب ما نحن فيه. قال رحسمة الله بعد 
البسملة والحمدلة :اما بعد فان من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا الصطفی 
َه ومن أحب الرسول أحب العرب؛ ومن احب العرب أحب اللغة العربية التى 
نزل بها أفضل الكتسب على افضل العرب والعجم؛ ومن أحب اللغة العربية عنى 
بها وثابر عليهسا وصرف همه إليهاء ومن هداه الله للإسلام وشسرح صدره للإيمان 
وآثاء قوة بصيسرة وحسن سريرة اعتقفد أن محمدا إلا خير الرسل والإسلام خير 
الملل والعرب خير الامم والعربية خير اللضات والالسنةء والإقبال على تفهمها من 
الديانة إذ هى أداة العلم ومصباح التفقه فى الدين ومفتاح إصلاح المعاش والعاد؛ 
ثم هى لإحرار الفضائل والاحتواء على المروآت والمناقب كاليتبرع للسماء والزئه 
اللثار؛ ولو لم يكن فى الإحاطة بخصاتصها والوثوف على مجاریها ومصارفها 
والتبحر فى جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين فى إعجاز القرآن وريادة البصيرة فى . 
إثبات النبوة الذى هو عمدة الإيمان لكفى به فضلا يحسن أثره ويسطيب لمره؛ 
فكيف وایسر ما خصها الله به من ضروب الناقب وفنون الحاسن بكل أقلام الكتبة 
ريتعب أثافل الحسبة ! ه. 


A 


تنبیه: 

اعلم أن جمیع ما ورد عن الشارع ما فيه وصف البغض لقریش أو للعربه 
أو لاهل البيت ار سابهم او لغاش لهم بالكفر والفاق ونحوهما فهر محمول على 
ما إذا كان ذلك لكون رسول الله ل منهم وکونهم جنسه وحزبه وأهل بسته» آما 
إذا كان البغض ونحوه معنى لحر لا تعلق له بالجنسية والحزبية والاهلية فقد يختلف 
حكمه كما يفهم فى شروح احديث وغيرهاء بل هو أمر معلوم من قواعد الدين. 

قال ابن نيمسية فى قوله لا: «إن الله اصطفى کنانة من ولد إسماصيل 
راصطفی قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم» أفاد الخبر أن السعرب 
أفضل من جنس العجمء وأن قربشا أفضل العرب» رأن بنى هاشم أنضل قريش» 
وأن المصطفى وَل انضل بنى هاشمء نهو ل افضل الناس نفسا ونسبا ولیس 
فضل العرب» فقريش فبنی هاشم بمجرد کون النبى لا منهم» وإن ان هذا 
الفضل بل هم فى انفسهم فضل» وبذلك يثبت للنى ف أله افضل نفسا ونسبا 
والا لزم الدور اتهی. 

ول إذا لمت هذا فاعلم أن جمیع سا ورد فى تففیل العسرب والإغراء 
بمحستهم وإكرامهم والتحذير من كراهتهم وأذاهم بالسب والغش رتحوهما هر 
شامل لقريش لانهم صفرة العرب؛ وأن جميع ذلك کالواره فى خسصوص قريش 
شامل لبنى هاشم لأنهم صفوة قریش؛ وما ورد فى بنی هاشم فمن فوقهم شامل 
لاهل البسيت سواء قلنا هم بئر عسبد الطلب أو صوص على وفاطمة وامسن 
والحسين؛ لأنهم صفوة الصفوة. 

وخلاصة الخلاصة وخيرة الخيرة ولا ينعكس ذلك» فقد اختص أهل الیت 
بمزايا لم توجد فى بنى هاشم واختص بنو هاشم بمناقب عريث منها فريش 
واختصت قريش بفضائل فقدها سائر العرب» وفى قوله تعالى: قل لأ أسألكم عل 
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أجرا ا وة في نی اقوال آخسری متها ما ذکره الطبرى بقوله معناء قل لا 
اسالکم عليه أججرا يا معشر قسريش إلا أن تودونی فى قرابتى منکم وتصلوا الرحم 
التی بينى وبينكم. قال ابن عباس وابن اسحاق وقتادة. 
لم يكن فى فريش بطن إلا ولرسول الله يك فيهم نسب أو صهرء فالآية 
على هذا استعطاف لدفع أذاهم وطلب السلامة منهم» وقد علمت من التقول 
المتقدمة أن كونها فى ذوی قراته هر الراجح وعلی فاطمة والحسن والحسبين 
رینوهما إلى يوم القيامة داخلون على كل حال سواء جرينا على القول بأنها فيهم 
خاصة أو أنها فى مؤمنى بنى عبد الطلب أو فى مزمنی بنی هاشم . 
»۰ 


a 


فصل 


ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالی: «... 
وس رفح ... ® [الشورى] قال: المودة لآل محمد « وعنه رضى الله 
عنه عن النبى 5 أنه قال: «احبوا الله لما يغذركم به» واحبونی بحب الله واحبوا 
آهل بيتى بحبى؟ 9 وعن ابن مسعود رضى الله عنه حب آل محمد یومتا خير من 
عبادة سنة * وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كلا قال: «خي ركيم خبرکم 
لاهلی من بعسدى؛ * وأخرج الطبرانی وضيره أنه وك ال: «لا يؤمن عبد حتی 
آکون أحب إليه من نفسه ونکون عتسرتى أحب إليه من عترته وأهلى احب إلبه من 
أهله وذاتى احب إليه من ذاته؛ © وقال :ایرد الحسوض أهل بيتى ومن أحبهم 
من أمتى كهاتين ٩‏ ۵ رروى عنه إلا أنه قال: «الزمرا مودتنا أهل البيث 
فإنه من لقى الله عز وجل وهو يودنا دعل الجنة بشفاعتا والذى نفسى بيده لا بشع 
عبدا عمله إلا بمعرفة حفنا» * وقال ڳا: «من اراد التوسل وأن يكون له عندی يد 
أشفع له بها يوم القيامة فليمصل أهل بيتى ویدخل السرور علیهم؟ اجه الديملى 
* رعن على رضى الله عنه اخبرنی رسول الله أن اول من يدخل الجنة أنا 
وفاطمة والحسن والحسسين فقلت يا رسول الله فمحسبونا قال من ورائكم * وأخرج 
الإمام احمد أنه ولك أخل بيد الحسين وقال: «من أحبنى وأحب هين رامهما 
وأباهما كان سعى فى درجتى يوم القيامة» والمراد معية المشاهدة لا سعية الثزلة © 
وتال 446: "من اصطئع لاحد من ولد عبد الطلب بدا فلم يكافته بها فى الدنيا 
فعلى مكافاته غدا يوم القيامة إذا لقينى؟ أخرجه الطبرانی مرفوعا » وقال 846: 
«اريعة أنا لهم شفضيع يوم القيامة الکرم لذريتى والقاضی لهم حوانجهم والساعی 
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لهم فى آسورهم عندما اضطروا إليه وللحب لهم بقلبه ولسانه» * وأخسرج ابن 
النجار فى تاريخه عن الحسن ابن على رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لو 
الكل شىء اساس؛ وأساس الاسلام حب أصحاب رسول الله يه رحب أهل 
بينه» » وأخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
کیا «لا تزول قدما عبد حتی یسال عن اربع عن عمره فيما أفناء وعن جسده فيما 
أبلاء وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اکتسبه وعسن حبنا أهل البیت» * واخرج 
الديلمى عن غلى رضى الله عمنه بتکم على الصراط أشدكم حبا لاهل بيستى 
وأصحابى * وفى صحيح أن العسباس رضى الله عنه شكا إلى رسول الله و ما 
تفعل قريش من تعبيسهم فى وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم فنضب رسول 
الله لا غفسبا شديدا حتى احمر وجهه ودر عرق بين عينيه وقال ما بال أقوام 
یتحدشون فإذا راوا الرجل من أهل بيتى قطعوا حدیشهم والله لا یدخل قلب رجل 
الایمان حستى يحبهم لضرابتهم منى . وفی رواية والذى نفسی بيده لا يدل قلب 
رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. 
وقال رسول الله ل: خمس من أوتيهن لم يعذر على ترك عمل الآخرة: 
روجة صالحة وبنون أبرار وحسن مخالطة الناس ومعيشة فى بلده وحب آل محمد 
لله » وأخرج الطبرانی فى الأوسط عن ابن عمر قال: آخر ما تكلم به النبى 
يكيْ: «اخلفونى فى أهل بيتى؟ * وعن علی کرم الله وجهه قال: ادبوا أولادكم 
على ثلاث خصال حب یکم وحب أهل بيته وقراءة القرآن » وقال وَكل: *إن الله 
له حرمات ثلائا من حفظهن حفظ الله أمر دنه ودئياه ومن ضيعهن لم يحفظ الله 
له شيا قيل: وما هی يا رسول الله قسال: «حرمة الإسلام وحرمتى وحرمة 
رحمى» * وقد جری على كمال مودئهم أكابر السلف والخلف رسيدهم أبو يكر 
ت عنه رضى الله عنه أئه قال صلة قرابة رسول الله َل أحب إلى 
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4 


وأخرج البخارى عنه رضى الله عنه قوله ارقبوا محمدا فى أهل بيئه. قال 
ابن علان فى شرح رياض الصالحين قال المصنف يعنى الإمام التورى ارقبوا أى' 
راعوه واحترموه واکرسوه | ه. وقال المنارى قال الحافظ الزرندى: لم يكن احد 
من العلماء للجتهدین والائسة المهتدين إلا وله فى ولاية أهل البیت الحظ الوافر 
والفخر الزاهر كما مر الله بقوكه: طقل لا أسآلكم عليه را إل و في القرتى» | هد 
فلت وإنما قيد الحافظ بالعلماء الجتهدين رالأئمة المهئدين لانهم قسدوة الامة فإذا 
كانت هله صسفتهم فلا ينبغى لزمن أن بشخلف عنهم فان وصف الإيمان كاف 
الوجوب صودة آهل البیت رضی الله عنهم ويقدر زيادته تكون زيادنهاء ومن هنا 
كان للعلماء المجتهدين والائمة المهتدين فى موالاتهم الحظ الوافر والفخر الزاهر. 

هذا الإمام الاعظم أبو حنيفة النعمان رضى الله عنه والى إبراهيم بن عبد الله 
الحض ابن الحسن المثثى ابن الحسسن السبط رضوان الله عليهم وافتی الناس بلزوم 
وجودهم معه ومع أخيه محمدء وقيل إن سجنه رضی الله عنه كان فى الباطن لهذا 
السبب» وفى الظاهر لامتناعه من القضاء. 

وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله عنه والى إبراهيم بن رید بن 
على رین العابدين ابن الحسسين رضى الله عنهم وافتی الئاس بلزوم وجودهم معه 
واخشفى من اجله عدة سنين وقيل إن الذى والاء الإمام مالك هو محمد آخو 
إبراهيم بن عبد الله المحض الذى رال الإمام أبو حنيفة © ولا احفظ عن الإمام 
الیل أحمد بن حنبل رضى الله عنه شيئا مخصوصا فى ذلك غير أنه مع كمال 
ورعه ودقة نظره قال بکفر يزيد بن معسارية وجوار لعنه وما فاك إلا لوالائه لآل 
مصطفى وَل مع ما ثبت عنده من الدليل « اما الإمام القرشی ابن عم البی محمد 
ابن إدريس الشافعى رضى الله عنه فقد حمل إلى بغداد مكبلا بالقيود يسبب شدة 
ولائه لآل الرسول ا ووقع له فى ذلك آمور يطول شرحها بل بلغ معه ال فی 
محبتهم إلى أن نسبه أهل الزيغ والضلال إلى الرفض حاشاه ثم حاشاء. 
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روى ابن السبكى فى طبقاته بسنده التصل إلى الربيع بن سليسمان الرادی 
صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنه قال خرجنا مع الشافعى من مكة نريد منی 
فلم ينزل واديا ولم يصعد شعبا إلا وهو یقول: 

يا راكبا قف بالحصب من نی * واهتف بقاعد خيفها والنامض 

سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى * فيضا كملتطم الفرات الفائض 

إن كان رفسضا حب آل محمد * فليشهد الثقلان أنى رانضی 

وقد نص رضى الله عنه على فريضة محبتهم بقوله: 

ياآل بيست رسول الله حبكم * فرض من الله فى القرآن انزله 

يكفيكم من عظيم الفخر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له 


قال الصبان أى صلاة كاملة ار صحيحة على قول للشافعى وقوله 
فى القرآن انزله هو قوله تعالی: طقل ل منهج را بي ارت فانظر 


رفتنا الله وإياك إلى هؤلاء الائمة وهداة الامة واف آثارهم فى محبة أهل بيت 
النبوة رضى الله عنهم فإنك إن كنت مسلما سنيا لا تخلو من أن تکون مقلدا فى 
أمر دينك احد هؤلاء الائمة الاريعة الاعلام؛ ومع کونهم رضی الله عنهم اختلفرا 
فى كثير من المسائل قد اتفقوا على هذه السالة كما ترى» وإن كنت آیها الناظر فى 
كتابى هذا يزيديا أو زياديا فانظر إلى سيرة أسلافك اللثام تجدها سيرة اهل الثار © 
وتصفح أخبارهم تجدها أخبار عار رشنا * فان كنت عاقلا فلا بد وأن تعلم أنهم 
كانوا على أقبح ضلالة » وافضح جهالة © فتكون على حلاف ما کانوا عليه 
تدخل الجنة دار المشقين © وتمشر فى زمرة الذين أنعم الله علیسهم من النبسيين 
والصديقين والشهداء والصالين © وان أبيت إلا مشاركة سلفك فى السعير * 
4 وتس المصير. ۱ 
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فالزم طريقتهم تفز با فاروا به من السبق إلى غايات الضلال © ويحق عليك. 
كما حن عليهم الهلاك والوبال » وتسحب إلى جحيّم كما سحبوا بالسلاسل. 
والافلال # ولا سحید لك عن إحدى هاتين الدارين فاختر منهما ما تختار ©« 
فليس ثمة إلا الجنة أو النار. 

قال سیدی عبد الوهاب الشعرانی فى المان: : رما من الله تبارك وتعالى به 
على كثشرة تعظيمى للشرفاه وا لعن اس فى تسيهسمء وأرى ذلك التعظيم من 
بعض ما يستحفونه على وكذلك أولاد العسلماء والأولياء وتعظيمهم واکرانهم 
بره ره ولو كاتا على غیرد الاسعقاسة؛ ثم من فص 
الشريف فى الاجلال والتعظيم أن أعامله مثل ما اعامل نائب أى رالی سصبر آو 
فاضى العسسكر. ومن جملة الادب مع الشرفاء أن لا يجلس ادنا على فرش او 
مرتبة أو صفة و الشريف بضد ذلك وأن لا نتزوج لهم مطلقة ار روجة مانوا عنها 
وكذلك لا تسزوج شريفسة إلا إن كان احدنا يصرف من نفسه القدرة على القيام 
بواجب حقها وان يعسمل.على رضاها فلا يتزوج علبها ولا يتسرى ولا نقستر عليها 
فى الماكل والملبس دون قدرتنا ونفول: إن جدك رسول الله اة اخستار ذلك 
وكذلك لا نمنعها شهوة مباحة سالتنا فيها رنقدم لها نعلها إذا قامث واحتاجت 
ونقرم لها إذا وردت علينا لها بضسعة من رسول الله . وکدلك لا ننظر لها 
بدنا ولو لبيع وشسراء إلا أن تعين ذلك علينا شرعا ولا نظر رجلها إذا كان احدنا 
بائع أخسفاف ولا ممنعن النظر إليسها فى الإزار إذا مرت علينا. فان ذلك بضضب 
جدها رسول الله يَك. 

رقال رضى الله عنه ونفصنا بيركاته فى كتابه البحر المورود فى الموائيق 
رالعهود: أل علينا العهود أنه لا تتزوج شريفة إلا أن كنا نعد أنفسنا من خدامهان 
لانها بضعة من رسول الل کل فمن كان يرى نفسه یا لا ويمتقد آنه متى خر 
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عن طاعتها أبق رأساء فليستزوج ومن لا فلا يشيغى له ذنك» ويقال لمن تزوجها 
٠‏ للتبرك الشلامة مقدمة على الغنيمة لا سيما إن تزوج عليها أو تسرى أو آذاها يبخله 
وشحه. ریمکن المؤمن البرك بها بالإحسان إليها من غير تزوج. وبالجملة فلا يقدر 
على القيام بحق الشريفة وإكرامها إلا من ماتت نفسه وصح له مقام الزهد فى 
الدنیا وباشر الإيمان قلبه بحيث مسار أولاد رسول الله يق احب إليسه من أهله 
ررلده وماله» فان کل شىه يؤذى الشرفاء يؤذى رسول الله کل 
وكان سبسدى على ا حواص ينهى من ينظر للشريفة وهی فى الإزار والثقاب 
راللف ويقول للرائى أنت لو رأيت شخصا بمعن النظر إلى بعك فى الإزار ما كنت 
تشوش» فكذلك رسول الله إلا فلت: وينبغى لمندين إذا بیع الشريفة أو فصدها 
أو داواها أن لا يضعل ذلك إلا وهو فى غاية الحجل والحياء من رسول الله ا 
لا سيما بائع الأخفاف وإن كنت ها أخى من يشدد فى العمل بفروع الشريعة وأنه 
لا بد لك من رذيتها لتشهد عليها مثلا فاستاذن بقلبك صاحب الشرع وانظر» را 
كنت يا أخى كامل المحبة لاولاه رسول الله 4# فازهد إلبهم مسا پریدون يشترونه 
منك» ثم قال رضى الله عنه أخيل علينا العهسود إذا كان لنا بنت أو أحت لها جهار 
كبير وخسطبها شريف فقير لا يملك غير مهرها وقوت يومه وليلته أن نزوجه ولا 
نرده» وذلك أن الفقر لیس بعيب نرد به الخطبة» بل هو شرف. وقد تمنى رسول 
الله يو بل سال ربه هز وجل أن بحشره فى زمرة السفقرام رالساکین وقال: «اللهم 
اجعل ررق آل محمد قونا» ای لا يفضل منه شیء فى خداء ولا عشاء. فشىء 
اخشاره رسول الله و لذریته وأهل بيسته هو غاية الشسرف. ومن رذ شريفا فقسيرا 
طلب تزويج ابه يخاف عليه فن المقت والله غنی حمید؛ وكذلك اح علينا 
العهود إذا مررنا على شريف آر شريفة على قوارع الطريق يشألان الناس أن ندفع 
لها ما نقددر عليه من الدراهم أو الطعام أو الثياب أو نعرض عليسهم الإقامة عندنا 


av 


لتقم لهم بالككفاية الشرعية حيث استطعنا ذلك» ويقبح على من يدعى محبة 
رسول الله ڳل أن يمر على أولاده وهم على قوارع الطرق یسالون الناس فلا 
يعطيهم شيئا والله غفور رحيم أنتهى كلامه رضی الله عنه بحروفه. 

ورج اللا فى سيسرته أنه ا قال: «استوصوا بأهل بیتی خسيرا فنی 
أخاصمكم عنهم غدا ومن اکن خصمه أخصمه الله ومن أخصمه الله آدخله الثارة. 
وفى العسحيح أن بنت أبى لهس لما هاجرت إلى المدينة قسيل لها لن تغنى منك 
هجرتك أنت بنت حطب النار. فدکرت ذلك للنبى و فاشند غضبه ثم قال على 
النبز: اما بال أقسوام يؤذونى فى نسبی وذوى رحمی الا ومن آذى نسبی رذری 
رحمی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله؛ أخرجه كثير من اهل السان. 

وأخرج الطبرانی والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال؛ قال رسول 
الله کا اليا بنى عبد الطلب إنى سالت الله لكم ثلاثا سألته أن يثبث قائمكم وان 
بعلم جاهلكم ریهدی ضالکم؛ فلو أن رجلا مصعد بین الركن رالقام فصلى وصام 
ثم مات وهو مبغض لاهل پیت محمد ا دخل الثارة ٠‏ وأخرج الطبرانی عن ابن 
عباس: «بغض بنى هاشم والانصار کفر» ويغض العرب نفاق». وأخرج ابن عد 
والیهقی فى شعب الإيمان عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله :من 
لم يعرف عترتى والانصار فهو لاحد ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما لیر طهر 
يعنى حملته آمه على غير طهر . 

وأخرج الطبرانی فى الاوسط عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله 
کا فسمعته وهو يقول: : ها الناس من ابفضنا أهل ابیت حشره الله يوم القيامة 
يهودياء. وعن أبى مسعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال: قال: رسول اه 
الا ييغضنا اهل البسيت أحد إلا أدخله الله الثارة روا الحاكم وصسحه على شرع 
الشیخین . ٠‏ وعن على رضى الله عنه وکرم وجهه أنه قال معاوية رضى الله عنه لا 
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ويغضنا فان رسول الله ها قال: «لا ييغضنا ولا يحسدنا احد إلا ذيد عن الحوض 
يوم القيامة بسياط من نار» رواه الطیرانی. وروی أحمد مرفوعا من اهل 
الییت فهو منافق. وقال ل: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيستى وآذانی في 
عترتی». وقال ڳل «مسبعة لعتهم رکل نيئ مجاب وعد منهم وَل الستحل من 
عترته ما حرم الله . 
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فصل 


فى جملة آثاز وقصص فى إكرام السلف الصالح وغیرهم الهم 


قال الحافظ ابن حجر العسقلانی فى الإصابة: قال یحبی بن سعيد الاتصارى 
عن عبید بن عنین حدئى الحسسين بن علی قال: أنيت عمر وهو يخطب على المثبر 
فصعدت إلبه فقلت: انزل عن منبر أبى واذهب إلى مثبر أييك. فقال عمر لم يكن 
لأبى منبر وأخلنى فأجلسنى معه أقلب حسصى بین بدی» فلما تزل اتطلق بی إلى 
منزله ثم قال لی لو جعلت تغشانا. قال فاتیته يوما وهو خال بمساوية وابن عمر 
بالباب فرجع ابن عمر فرجعت ممه فلیضینی بعد فقال لی لم ارك قلت با أمير 
امین نی جثت وآنت تحال بمعاوية فرجعت مع ابن عمر؛ فقال: أنت أحق من 
بن عمر بت ما تری فی رس اله ثم م. قال الحافظ سند حيحش 

دددى ابر الفرج الاصفهاتی من طريق عبید الله بن عمر الشواربری قال: 
حدئنا بحبى بن سعسيد عن سعيد بن أبان القرشى فال دحل عبد الله بن حسن بن 
حسن على عسمر بن عبد العزيز وهو حسديث السن له وفرة» فرفع مجساسه ول 
عليه رفضی حوائجه ثم أخسل عكثة من عكنه فغمزها حتی أوجعه وال اذکرها 
عندك للشفاعة» فلمسا خرج لامه قومه وقالوا فعلت هذا بغلام حدث» فقال: إن 
الثقة حدثئى حتى كأثى أسمعه من فى رسول الله يخ إغا فاطمة بضعة منى يسرئى 
ما يسرهاء وأنا أعلم أن فاطمة لو كانت حية لسرها ما فعلت يابنها. قالزا فما 
معنی غمزك بطنه وقولك ما قلت» قال إنه ليس أحد من ينى هاشم إلا وله شفاعة 
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فرجوت أن أكون فى شفاعة هذا © روى عن عبد الله هذا قال آثیت باب همر بن 
عبد العزيز فى حاجة فقال لى إذا كانت لك حاجة فارسل إلى واکسب فانی 
استحيى من الله أن اراك على بابى * وروی أن الإمام مالكا ضربه جعفر بن 
سليمان وثال منه ما نال وحمل مخشیا عليه ودخل عليه الناس 
أشهدكم أثى جعلت ضاربى فى حل» فسثل بعد ذلك فقال: حفت أن آموت 
فالقى آلبی إا فاستحى منه أن يدخل بعض آله النار بسبى» وقيل إن المتصور 
أقاده من جعفرء فقال له أعوذ بالله واه ما ارتفع منها سوط عن جسمى إلا وقد 
جعلته فى حل لقرابته من رسول الله إلا 9 وحدث الشيخ الاکبر سيندى محبی 
الدین بن العربى رضى الله عنه فى كتابه مسامرات الأخيار بسند امتصل إلى هبد 
الله بن البارك قال: كان بعض التقدمین قد حيب إليه الحج» قال فحدثث اه ورد 
الحج فى بعض السنين إلى بغداد عزمت على الخروج سمهم إلى الحج فاخذت فى 
كمى خمسمائة دينار وخرجت إلى السوق لاشترى آلة الحج فبينما أنا فى الطريق 
عارضتنى امرأة فقالت يرحمك الله إنى امراة شريفة ولى بنات عراة واليوم الرابع ما 
أكلنا شيئا. قال فوقع كلامها فى قلبى فطرحت الخمسماثة دناد فى طرف إزارها 
رقلت هودی إلى بيك فاستعينى بهل الدثائير على وقتك» فحمدت الله 
وانصرفت» رنزع الله عز وجل من قلبسى حلارة الشروج فى تلك السنة فخسرج 
الناس وحجوا وعادراء فقلت اخرج للقاء الاصدفاء والسلام عليهم فخرجت 
فجعلت كلما لقيت صديفا وسلمث عليه وقلت له قبل الله حجك وشكر سعيك: 
يقول لی: وأنت قبل الله حجك» فطال على ذلك فلما كان الليل نمت فرأيت الى 
اة فى المنام يفول لى: لا تصجب من تهشة الناس لك بالحج آضشت ملهسوفا 
واغنيت ضعيفا فسالت الله تعالى فخلق فى صورتك ملكا فهو يحج عنك فى کل 
عام» فان شعت فحج وإن شثت لا حج. 
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وعن الشیخ زين الدين عبد الرحسمن الخلال البضدادى أن بعض أمراء 
تيسمورلتك آخبره أنه لما مرض سرض الوت اضطرب ذات يوم اضطرابا شدينا 
اسوه وجهه وتغير لونه ثم أقاق فذكروا له ذلك فقال: إن ملائكة العذاب ابر 
فجاء رسول الہ کیل فقال لهم ناه فإنه كان يحب فريتى ریحسن الهم 
فلعبوا * وعن شمس الدين محمد بن حسن الخالد قال رای بعض أصحابنا انب 
کی فى النام ورای عندء تيسمورلتك فقال له وصلت إلى هنا يا عدو الله فسقال له 
النبى #6 إليك يا محسد فإنه كان يحب ذریتی * وحکی العلاسة این حجر 
الهيستمى عن الشقی الفارسى عن بعض الائسة أنه كان يالغ فى تتعظيم الاشراف 
فسئل عن سیب تلك اليسالغة فقال إن شخصا من الاشراف يقال له مطير قد مات 
ركان كثير اللعب واللهر فتسوقف الاستاذ عن الصلاة عليه فرأى النى وَل فى انم 
رمعه فاطمة الزهراء فأعرضت عنه فاستعطفنها حتى أقبلت عليه وعاتبته وقالت له 
أما يسع جاهنا مطيرا * وقال المقريزى حدثنى قناضى القضاة عز الدين عبد العزيل 
ابن عبد العزيز البكرى اليغدادى الخنبلى قال رایت فى المنام كاثى بمسجد رسول الله 
ك رفد انفتح القبر المقدس وخرج منه رسول الله ا وجلس وعلليه أكفائه واشار 
بيده القدسة أن تعال فقمت وجنت حتی دنوت منه فقال لی قل لمرد يفرج عن 
مجملان» تمهت رصعدت على عاتی إلى مجلس السلطان الملك الويد شيخ 
وأخذت احلف له یمان حرجة ی ما ریت صجلان قط ولا بينى یه معرقة ثم 
قصمت علیه رزیای فسكت واقمنا حتى فض الجلس فقا رخرج من مجلسه 
إلى دركاء القلمة ووقف عند مرماة نشاب استجدها ثم استدعی الشريف مجلان 
الحسينى أمير المدينة من سجنه وأفرج عنه. 

قال واتفق أن الشسريف سرداح بن مقيل الحسنى قبض على یه مقسبل امیر 
ينيع فى سنة حمس وعشسرين ولماغاتة وأقيم عوضه فى إمرة نع ابن أيه عقيلا 
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وحمل حتى سجن بالإسكشدرية ومات فی سجنه وکحل ابله سرداح هنذا حتی 
سالت حدقتاه وورم دماغه ونتن وأقام جارج القاهرة مدة وهو أعمى ثم مضى إلى 
الدية روتف تجاه قير جده المصطفى يي وشكا ما به ويكى ودعا الله تعالى ثم 
انصرف ربات تلك الليلة فرأى فى منامه رسول الله إا وقد مسح بيده المقدسة 
على عينيه فائتبه وقد رد الله عليه بصره فاششهر خبره عند أهل المديفة؛ وأقام 
عندهم مدة ثم عاد إلى القاهرة فبلغ السلطان الملك الاشرف برسباى قدومه واه 
ببصر فقبض عليه وطلب المزينين الذين کحلاه وضربهما ضربا مبسرحا فاقاما عنده 
بينة يرتضيها من أنباعه باهم شاهدوا الیل وقد أحمى بالثار ثم کحل به سردلح: 
فسالت حدقتاه بحضورهم فكف عنهماء وكذلك آخبر أهل المدينة أنهم شاهدرا 
سرداحا وهو ذاهب الحدقتين ثم أنه أصبح عندهم وقد أبصر بعد صماه وفص 
عليهم رؤياه فافرج عنه حتى مات بالطاصون سنة ثلاث وثلاثين رثماماثة * ونفل 
الشيخ المدوی فى مشارق أثواره عن ابن ابجسوری فى كتابه الملشقط أنه كان رجل 
ببلخ من العلويسين نازلا بها وكان له روجة وینات فتوفی الرجل؛ قالت المرأة 
فخرجت بالبنات إلى سمرقند خسوفا من شماتة الاعداه فوصلت فى شسدة البره 
فادخلت البنات مسجدا رمضيت لاحتال لهن فى القرت فرأيت الناس مجستمعين 
على شيخ فسالت عنه فقالوا هذا شيخ البلد شتقدمت إليه وشرحت حالى له فقال 
أقيمى عندى البينة نك علوية ولم يلتفت إلى فعدت إلى المسجد فرایت فى طریقی 
شيسخا جالسا على دكة وحوله جماعة فقلت من هذا فقالوا ضامن البلد وهو 
مجوسى فقلت عسى أن يكون عنده فرج فتقدمت إليه وحدئشه حديثى وما جرى 
لی مع شيخ البلد وان بنائى فى المسججد ما لهن شیء يقنتان به فصا بخادم له 
فخرج فقال قل لسيدتك تلبس ثيابها ندخل وخرجت ومعها جوار فقال لها اذهبی 
مع هذه إلى السجد السلاتى واحملى بثاتها إلى الذار فجاءت معى وحملت بات 
إلى الدار وقد أفرد لا درا فى بيته وادخلنا الحمام وكسانا ثاب فاخرة وأرغد علينا 
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بالوان الاطعمة. فلما كان نصف اليل رآى شيخ البلد كان القيامة قد قامت وأن 
الوا على راس محمد وه فاعرض عنه فقال يا رسول الله تعرض عنی وانا رجل 
مسلم فقال له أقم البينة عندى لك مسلم فتحير الرجلء فقال رسول الله إلا 
نسيت ما قلت للعلوية وهلا القصر للشيخ الذى هى فى داره الآن» فائتبه الرجل 
رهر يبكى ويلطم وبعث غلماته فى البلد وخرج هو بنفسه يدور على العلوية ناخبر 
أنها فى دار المجوسى فجاء إليه فقال: أبن العلوية فقال عندى فقال نی أريدها قال 
ما إلى هذا مسبيل» قال هذه آلف دينار وتسلمها إلى لقال لا والله ولا مالة الف 
ده فلم الح علي قال له الام اللى نت ری أن أيه ريت والقصر الذى رلته 
لی حق وأنت کصزر علی بإسلامك والله ما دخلت نا إلا وقد أسلمنا كلنا على 
بدبها عادث بركاتها علينا. ورایت رسول الله إا نقال لى هذا القصر لك 
ولاهلك با فعلت مع العلوية وأنت من أهل الجنة ۵ وحدث سيدى عبد الوعاب 
الشعسرانى قال أخبر السسيد الشريف بزاوية الحطاب رحمه الله تعالى قال شرب 
كاشف البحسيرة شريفا فرت رسول الله لها تلك الليسلة فى منامه وهو يعرض عنه 
فقال يا رسول الله ما ذنبى قال تضربنى وأنا شفيعك يوم القباسة» فقال يا رسرل 
لله ما أتذكر انی ضربتك فقال اصا ضربت ولدى فقال تعمه فقا ما وقمت 
ضمربتك إلا على فراعى هذا ثم اخرج ڳا ذراعه متورما كخلايه النحل نسال الله 
العافية. 

رفال المقريزى حدثنى الرئيس شمس الدين محمد بن عبد الله العمرى قال 
سرت يوما فى خدمة القاضى جمال الدين محمود العجمى محتسب القاهرة من 
منزله حتی جاء إلى بيت الشريف عبد الرحسمن الطباطبى المؤذن ومعه نوابه وأتباعه 
فاستاذن عليه فخرج من منزله وعظم عليه مجىء المحتسب إليه رادخله منزله 
فدخانا معه وجلسنا بین يديه على مراتينا فلما اطمان به الملوس قال للشريف: يا 


: سيد حاللنى قال لم أحالك يا مولانا قال لا صعدت البارحة إلى القلعة وجلست 
بین يدى مولانا السلطان يعنى الملك الظاهر برقوق فجثت أنث وجلست فوقى فى 
الجلس قلت فى نفسى كيف يجلس هذا فوقى بحضرة السلطان ثم لما قمنا وکا 
الليل ونمت رأيت رسول الله يو فال لى يا محسود تالف أن تجلس تحت ولدی» 
فبكى عند ذلك الشريف عبد الرحمن؛ وقال يا مولانا ومن آنا حثى يذكرنى رسول 
الله يك فبكى المماعة وسألوه الدعاء وانصرفنا. 
وعن سيدى محمد الفارسى أنه قال كنت أبغض أشراف المدينة بش حسين 
لأنه كان يرى منهم ما يخالف ظاهره السنة» فقال لی النبى مناما پا فلان باسمى ما 
لی اراك تبغض أولادى؛ قلت حاشا لله ما أكرههم با رسول الله رإئما كرهت ما 
رأيث من فعلهم» فقال لى مسالة نقهية آلیس الولد العاق بلحق بالنسب قلت بلی 
با رسول الله قال هذا ولد عاق فلما اتبهت صرت لا ألفى منهم أحدا إلا بالغت 
فى إكرامه وقد تقدمت هله القصة فى خصائصهم. قال ابن حجر الهيتمى قال 
تعالی لثبيه فى عشبرته: جع فل اي ري مما تون 4622 [الشعراء]ء 
ولم يقل إنى برىء منكم مراعاة لحق القرابة ولحمة الشسب. 
قلت وحدثنی أحد الاجلاء فال كان أمير من آمراء العسراق شديد الحبة 
للاشراف كثير التعظيم والإجلال لهم فكان إذا حضر احدهم فى مجلسه لا يجلسه 
إلى فى الصدر وان كان هناك من هو أكثر منه مالا راعظم جاها مسن أبناء الدنيا 
فدخل عليه مرة شسريف وفى المجلس عالم ذو متزلة فلم يسع الشريف إلا الملوس 
فوقه لاستحقاقه وعلمه بان ذلك يرضى الأميرء فظهرت الكراهية فى وجه العالم 
وتكلم با لا ينبغى فاعسرض الامیر عن حديثه وانتقل إلى حديث آخر ثم بعد أن 
تتوس هذا الاسر سأله عن ولد له يطلب العلم فأجابه بأنه ما رال يحفسظ للتون 
ویقراالدرزس وائه علمه كذا وقرآ له کذا ورتب له درسا فی الصبساح وآخر فى 


e 


وقث آخره وان يخبره باحواله فقال له هلا رتبت له نسبا وعل‌ته شرفا حتی: 
يكرن من أولاد النى ل فقال وقد غفل عما اقترفه: هذا لا يكون بالشرتیب 
والتعليم وانما هو بسابق عناية لا مدخل للكسب فيهاء فصاح به الأسير إذا كنت 
تعلم هذا يا خبیث فلماذا أثفت من جلوس الشريف ضوقك والله لا تطا مجلسی 
آبدا ثم أمر بطرده فطرد. 

»ع 
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الخائمة 


فى بیان فضل الصحابة وان محبة آل البيت لا تجد نفعا إذا 
خالطها بقض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إن اصحابه و قند صحبوه فى السراء والضراء © ولارموه فى الشدة 
والرخاء » وفدوه بالاموال والارواح ۵ وجالدوا أمامه بالسيوف والرماح * ووالوا 
من والاء ۵ وعادوا من عساداه © ولو ک‌انوا آبه‌هم أو ابناءهم أو اخسوانهم أو 
عشيرتهم وکانوا يحبون الخير لاقارب رسول الله يك اكثر من آقارب آنفسهم. هلا 
سيدهم ابر بكر الصديق رضى الله غنه ما أسلم أبوه يوم الفتح وهاه رسول الله 
ها بذلك قال والله لاسلام أبى طالب كان أخب إلى من إسلامه؛ وما فاك إلا 
لائى أعلم ائه احب إليك يا رسول الله. وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا 
اسلم العباس عم النبى يل قال والله لاسلاسه أحب إلى من إسلام الخطاب لاله 
أحب إلى رسول الله إلا وقد نال المهاجرين منهم فى ابتداء الإسلام من مسعاداة 
فريش وآذاهم لهم وتصلیبهم إياهم بأنواع العذاب ما لا تشبت له المبال والرواسخ 
رهم مع ذلك لا يون بدين الله بدلا ولا يصدهم عن محية رسوله صاد. ولا 
تنسی الانصار رحم الله الأنصار وأبناء الأئصار وأبتاء أبناء الانصار؛ فقد واسوه 
بالا والهاجرين من أصجابه باموالهم رفدوه بنفوسهم حتى ظهر أمر الله 
وانظر رحمك الله إلى جواب سيدهم سعد بن معاذ حين قال كك قييل وقعة 
بدر أثسيروا على فاجابه من المهماجرين ابو بكر وصمر رالقداد رضى الله عنهم 
فأحسنوا فلم يقنع ڳا باجوبتهم وکرر قوله أشيروا علی ثلاث مرات فقال سعد 


۱۷ 


رضى الله عنه والله لكانك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال قد آمنا.بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودا وسوائيق على السمع 
والطاعة فامض يا رسول الله لا شعت وصل حبال من شنت واقطع حبالٍ من شعت 
وسالم من شسئت وعاد من شثت وخذ من أموالنا ما شئت واعطنا ما ششت وما 
الت منا كان أحب إلينا ما تركت وما مرت به من امر فامرنا تيع امرك فو الذى 
بعك بالحق لو استعرضت بنا هنا البحر فخضته خضناه معك ما تخلف منا رجل 
راحد وما نکره أن نلقى عدونا إنا لمر عند المرب مدق" عند اللقاء ولمل الله أن 
يربك ما مسا تقر به عينك مسر على بركة الله فنحن عن يمينك وشسمالك ويين 
يديك رخلفك ولا نکونن کالدین قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون. وهله فى الحقيقة 
صفات الصحابة عموما المهاجرين والاتصار رضى الله عنهم اجممین. 
تنبیه: 

قال لفخر الرارى فولهتعالی: لا بي الى فيه منصب عظيم 
للصحابة رضوان الله عليهم لاه تعالى قال: (والسايقون اسر ج ارق 
ارو © [الوافعة] فكل من اطع الله كان مقربا عند الله تما فدخل تحت 
قوله: 3[ رة في نی 4 واحاصل أن هذه الآبة تدل على رجوب حب ال 
رسول الله کا رحب أصحابه» وهذا المنصب لا يسلم إلى على قول أصحابنا اهل 
السنة والجماعة الذين جمعوا بين حب العترة والصحابة. قال کلا: «مثل آهل بين 
كمثل سفينة فوح من ركب فيها جه. وقال ْ: «اصحابى كالنجوم بيهم التديكم 
اهتديتهم؟ ونحن الآن فى بخر التكليف وتضرينا آمواج الشبهات والشهوات وراکب 
البحر يسحناج إلى أمرين احدهما السفينة الخالسية من العيوب والثقفنوبء رالثائى 
الكراكب الظاهرة الطالعة التيرة فإذا رکب تلك السفيشة روقع نظره على تلك 
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الكواكب كان رجاء السلامة غالبا فلذلك ركب اصحابنا هل السنة سفيئة حب آل 
محمد ووضعوا أبصارهم على جوم الصحابة فرجوا من الله أن يفسوزوا بالسلامة 
والسعادة فى الدنيا والآخرة اه. 

فمن فضائلهم رضوان الله عليهم بوجه العموم قوله 9 «احفظونى فى 
أصحابي وأصهارى فسن حفظتى فنيهمْ حفظه الله فى الدنيا والآخسرة ومن لم 
یسفظنی فيهسم تخلی الله عنه» ومن تخلى الله عنه أوشك آن.یاخله». وقال 8: 
«اکرموا اصحابی فوالذى نفسی بيده لو أن احدکم أنفق مثل احد فبا ما بلغ مد 
احدهم ولا تصیفها. ۱ 
فائدة نفیسة: 

نقل الحافظ السيوطى عن الامام السبکی رحمهما الله تعالى أن الخطاب فى 
الحديث لمن أسلم بعد الفتح؛ وقوله أصحابى المراد بهم من أسلم قبل الفتح» قال 
وبرشد الب قوله يُك: «لو أن أحدكم أنفق. . .إلخ؟» مع قوله تعالى: 0 
توي ما قل ع رف رب اف تا انلقو قرو 
...4422 [الحديد] فالحديث على هذا فى حت الشقدمین قبل الفتح ویدخل من 
بعدهم فى حكمهم فإنهم بالنسبة إلى من بعدهم كالذين من قبلهم بالنسبة إليهم» 
قال يعنى السبكى وسمعت شیخنا الشيخ تاج الدين بن عطاء الله يذكر فى مجلسه 
فى الوعظ تأويلا آخسر يقول إن النبى يلك له تجليات يرى فيها من بعده فيكون 
الكلام منه اا فى تلك التسجليات خطابا لمن بعده فى حق الصحابة الذين قبل 
الفتح ویعده | هب 

وقال :ان الله اخستارنی واتار لی اصحابی وجعل لی منهم ورراه 
وانصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله واملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا» رواه الطبرانی وقوله صرفا ولا عدلا ای فرضا ولا نفلا. وعن 
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بن عمر قال: لا توا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 
عمره. ۱ 

وقال ل الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم 
فبحبى احیهم ومن ابفضهم فييغضى أبضهمء ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانى 
فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن ياخذه». رعن جابر سمعت رسول الله 456 
بقول: ان الناس يكشرون وأصحًابى يقلون فلا تسبرهم؛ لعن الله من مسبهم؟. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 «إن أشد الناس علابا يوم القسيامة من 
شتم الاییاء ثم اصحایی ثم السلمین». دقال ک#: «إذا آراد الله برجل من آمنی 
خيرا ألفى حب اصحایی فى قلبه». وقال کل : تإذا ریم اللين يسبسون اصحابی 
ضضولوا لعنة الله على شركم؟. وقال ك: «إن شرار استی اجرژهم على 
صحابتى». رنال إكك: «سالت ربى فيما يختلف فيه أصحابى من بعدى فارحی 
إلى يا محمد إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها أضوأ من بعض 
فمن اخ بشيء ما هم عليه فهر عندى على هدى». رال کا «شفاعت مب 
الا لمن سب اصحابی». رتال يت دما من أحد من أصحابى يموث بارض إلا 
بعث قائدا دنورا لهم يوم القيامة. وفال وك: «إذا ذكر اصحایی فامسكواة. قال 
الملقمى هلا علم من اعلام النبوة علم به إلا وأمرنا أن سك عنما شسجر بين 
الصحابة أى رجوبا وما وفع بينهم من الحروب والمنارعات التى قنتل بسييها كثير 
منهم فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها الستنا ونرى الكل مأجورين فی 
ذلك؛ لائه صدر منهم باجتهاد والجتهد فى مسالة ظنية ماجور ولو أخخطاً, 

وقال المناوى فى شرح قوله کا: الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم فرضا 
بعدى. . .إلغ» وخص الوعصيد بالبعدية لما اطلع عليه ما سيكون بعده من ظهور 
البدع وإيذاء بعضهم رعما منهم الحب لبعض آخر» وهذا من باهر معجزانه. وقد 
كان فى حياته حريصا على حفظهم والشفقة عليهم. 


Me 


أخرج البيهقى عن ابن مسعود قال خرج علينا رسول الله ا فقال: ”الا لا 
يبلغنى احد منكم على أحد من أصحابى شيعا فإنى احب أن احرج إلبهم وأنا 
سليم الصدر؛ قال وان ملحدا تعرض [لسهم وكفر نعسمة قد آلعم الله بها عليهم 
فجهل منه وحرمان رسوه فهم وقلة إيمان ذ لو لحقهم نقص لم يبق فى الدين 
ساق قائمة لاهم النقلة إليناء فإذا جرح النقلة دخل الطمن فى الآيات والأحاديث» 
وبدلك ذهاب الأثام وخراب الإسلام إذ لا وحى بعند الصطفی وعدالة البلغ شرط 
الصحة التبليغ | هد 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمى فى كتابه «أسنى المطالب فى صلة الاقارب»: 
پلزم المسلم أن يتادب مع صحابة رسول الله إا راهل بيسته بالترضى عنهم ومعرفة 
فضلهم وحقهم والإساك عمنا شجر ينهم مع نزاهة کل منهم عن ارتكابه شیف 
پمتقد حرمته؛ بل كل منهم مجتهد فهم مجتهدون مثابون للحق منهم بعشرة أجور 
المخطئ باجر واحدء والعقاب واللوم راقص مرفوع عن جميعهم؛ فتفطن لذلك 
وإلا رلت قدمك وحق هلاكك وندمك اه. 

وقال العسلامة اللفائى فى شرح جوهرته الكبير:وسبب تلك الحروب أن 
القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاررا ثلاثة أقسام: قسم 
ظهر له بالاجتهاد أن الق فى هذا الطرف وان مخالفه باغ وجب عليهم نصرته 
وقتال الباغى عليه يما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هله صفته التأخخر 
عن مساعدة الإمام العادل فى قتال البغاة فى اعتفاده؛ وقسم عکسه سواء يسواءء 
رتسم ثالث اشتبهت عليهم القضية ويروا فيها فلم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين 
فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب فى حقهم لاله لا يحل الاقدام 
على قتال مسلم حتى يظهر استحقاقه لذتك؛ وبالجملة فكلهم مصلورون 
ماجورون: وئهلا اتفق أهل لمق ومن يعتد به فى المسماع على قبرل شهادتهم 
ورواياتهم وتحقق عدالتهم له. 
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وتال الملامة السعذ: والذى اتفق عليه آهل الحن أن المصيب فى جميع ذلك 
على رضى الله عنه والتحفيق أنهم كلهم عدول متارلون فى تلك الحروب وفيرها 
من المخاصمات رالارعات لم يخرج شىء منها أو أحدا متهم عن عدالته إذ هم 
مجتهدون | هر 
تنبیه: 

اطلمت للحافظ السيوطى على رسالة سماها إلقام الحجر لمن زكى ساب أبى 
بكر وعمرء نقل فيها الاتفاق على فسن ساب مطلق الصحابة إذا لم یستحل ذلك 
وإذا استحله فهو كافر؛ لا أدنى مراتبه أنه محرم وفسق راستحلال الحرام كفر؛ إذا 
كان تحريمه سعلوما من الدين بالضرورة» وتحريم سب الصحابة كذلك قال: وهو 
من الكبائر لان الكبيرة مع سا صححه المتاخسرون كل جريمة تؤذن بقلة اترات 
مرتكبسها بالدين ورقة الديائة. دمن مسحح ذلك ابن السیکی فى جسمع اللجوامع» 
وسبهم کذلنك وما أججرا فاعله على الله ورسوله وأقل اكتسرائه بالدين أن" الحييث 
له الله أن مثل هؤلاء پمشحن السب وهو مر تف تقى مستاهل للمدح را 
كلا والله بفيسه الحجر بل إذا ظن أنهم پستحسقون السب اعتقدنا أله يستحق الحرق 
وریادة ا ه. 

ونال النادی فى شرح قوله ل#: دمن سسب أصحابى عليه لعنة الله 
راللاتكة والناس أجمعين»؛ هذا شامل لمن لابس القتل لأنهم مجستهدون فى تلك 
الحروب مت أولون: فسبهم كبيسرة ونسبتهم إلى الضلال أو الكفر كفر | ه. وفال 
الفاضى عياض فى الشفاء: سب الصحابة وتنقيصهم حرام ملعون فاعله. قال وقال 
مالك: من قال أن احدا منهم على ضلال قتل ومن شبتمهم بغير هذا نكل نکالا 
شدیدا اه. 


MY 


هذا فى مطلق الصحابة وآما سب أحد الشیخین أبى بكر .وعمر أو احدا 
الختنين عثمان وعلی فيعلم حكمه مما نقله السيوطى فى رسالته المذكورة عن الإمام 
السیکی حيث قال ورأيت الشيخ تقی الدين السبكى صف کت سماه خيرة الإيمان 
الملى لأبى بكر وعمر وعشمان وعلی؛ بسبب رافبضى وقف فى اللا وسب 
الشيخين وعثمان وجماعة من الصحابة فاستتيب فلم يتب فحكم الالکی بقتله 
وصوبه السبكى فيما فعل وألف فى تصویه الكتاب المذكور» وذكز فيه عن القانس 
حسين من أصحابنا وجهین فيمن سب احد الشيخين أو الختنين بکفر إن لم 
يستحل لان الامة اجمعت على إمامئهم. والثانى يفسق ولا يكفر ثم نقل عن 
الحنفية نقولا كثيرة بعضها بالتكفير ویعضها بالتضليل. ثم مال السبكى إلى تصحیح 
التكفير لاح ذكرها ثم نقل عن المالكية والحنابلة نقولا كلك | هد 

ولتكتف بهذا هنا ونلكر ثيئا من فضائل الخلفاء الراشدين الاربعة رضوان 
الله عليهم ونرئبهم بحسب الاستحقاق لا بحسب الاتفاق: 
أبوبكرالصديق رضى الله منه. 


فا قول ماه لا تحزن إن لله مقرل الله کیت عله , .©( [الترية]. 9 
قال اللفسسرون الصساحب هو أبو بكر وهر المنزل عليه السكيدة؛ لآن النبى إلا ما 


O RE EN 
لو ان احندهم نظر تحت قندمه لأبصرنا. قال: «ما ظتك يا ابا بكر باثثين الله‎ 


۱۳ 


اهما أخرجه البخاری ومسلم. واخرجا عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال 
قلت يا رسول الله أى الناس أحب إليك. فال: «عائشة». فقلت: من الرجال.. 
قال: «ابوهاء. قال قلت: ثم من. قال: «عمر بن الخطاب إن الله تعالى یکره فوق 
السماء أن يخطا أبو بكر العسدیق فى الارض؟. وعن عائشة ام المؤمنين رضى الله 
عنها قسالت: قال رسول الله کا فى مرضه: «ادعى لى أباك ااك حنتى أكتب 
كتابا نی اخاف أن يتمنى متمن ويقسول قائل أنا أولى ويابى الله والمؤمنون إلا ابا 
بكر رواه مسلم. وعن ابی موسى الاشعری رضى الله عنه قال: مرض النبى کل 
فاشتد مرضه فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت عائشة: يا.رسول الله 
إن ابا بكر رجل رقيق القلب إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس» فقال: 
«مری أبا بكر فليصل بالسناس؟ فعادت فقال: «مرى ابا بكر فلیصل بالناس فانکن 
صراحب يوسف؛ فئاهالرسول فصلی بالناس فى حياة رسول الله ل اخرجه 
البخاری ومسلم . 

وعن عمار بن ياسبر فال: قال رسول الله يَكْ: «أنائى جبريل آلفا ففلت يا 
جبريل حدثئى بفضائل عمر بن الخطاب فقال يا محم لو حدثك بفضائل همر 
من ما لبث نوح فى قومه ألف سنة إلا حمسين عاما ما نفدت فضائل عمره إن 
عمر حستة من حسنات أبى ببکر. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكله: اما 
إنك يا با بكر أول من یدخل الجنة من أمنى». وعن عمر بن الخطاب أنه قال: آبو 
بكر سیدنا وخیرنا وأحبنا إلى رسول الله يك رواه الترمدى وقال صحيح. 

وعنه قال: قال رمسول الله ,49: ما لاحد عندنا يد إلا وقد كافاناء إلا ابا 
بكر فان له عندنا يدا يكافته الله بها يوم القياسة» وما نفعنى مال أحد قط ما نفع 
مال أبى بكرء. رقال :لا الله بعثنى الیکم فقلتم کذبت وقال آبو بكر صدقت 
وواسانی بنفسه وماله» رواه البخاری. 


114 


وعن على رضى الله عنه أنه قال: أيها الناس آخبرونی من هو أشجع 
الناس؟ قالوا: أنت» قال: إنى ما بارزت أحد إلا انتصفت منبه؛ ولكن آخبرونی 
باشجع الئاس؟ قالوا: لا نعلم فمن قال ابا بكر أنه لا كانوا يوم بدر جعلنا لرسول 
الله ڳا عريشا فقلنا من يكون مع رسول اه لثلا يهوى إليه احد من المشركين 
فوالله ما دنا منا أحد إلا أبر بكر شاهرا بالسيف على راس رسول الله و لا يهوى 
إليه أحسد إلا أهوى إليه» فلهذا كان اشجع الناس. ذکره السیسوطی فى الرسالة 
المذكورة. وفيها وفى «أسنى الطالب لابن حجر الکی» أخرج البزار وأبر نعيم فى 
فضائل الصحابة عن علی کرم الله وجهه أنه قال: أيها الناس أخبرونى بأشجع 
الناسء قالوا: لا نعلم. فمن قال ابو بكرء لقد رایت رسول الله لا وقد ادت 
فريش فهذا يجؤه وهلا بتله وهم يقولون أنت الذى جملت الآلهة إلها واحدا. 
قال: فوالله ما دنا منا احد إلا آبو بكر يضرب هذا ويجا هذا ويتلتل هذا. وهو 
یقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يفول ربى الله ثم رفع على بردة كانث عليه فبكى 
حتى اخضلت لته قال: أنشدكم أمؤمن آل فرعون خیر ام ابو بكر؟ فسكت 
القوم فقال: آلا تميبونى١‏ فوالله لساعة من أبى بكر خير من مثل ممن آل فرهون 
ذاك رجل یکتم إيمانه وهذا رجل أعلن [یمانه. 

واخرج البزار عن أسيد بن صفوان قال: لا توفى آبو بكر سجى بثوب 
فارتجت المدينة بالبكاء ودهش الناس كسيوم قبض رسول الله کا وجساه على کرم 
الله وجهه مسرعا مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعث خلافة النبوة حتى رقف على 
باب البيت الذى فيه أبو بكر شقال: رحسمك الله أبا بكر كنت أول القوم إسلاما 
وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخصوفهم لله وأعظمهم عناء واحفظهم على رسول 
الله با راحدهم على الاسلام وآمنهم على الصحابة وأحسنهم صحبة وأفضلهم 
مناقب وأكشرهم سوابق وارفعهم درجة وأقربهم من رسول الله و وأشبههم به 


هديا وخلقا وسنا وأوثقهم عنده وأشرفهم متزلة وأكرمهم عليه فسجزاك الله عن 
الإسلام وعن رسول الله كف وعن المسلمين خيرا. 
عمرالفاروق رضى الله عنه: 

أخرج الترمذى عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله :لو كان بعدی 
نبى لكان عمر بن الخطاب»» وروی عن ابن عمر أن رسول ا قال: دزن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه» قال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قسط فقالوا له 
وقال إلا نزل القسرآن على نحو ما قال عمر. وعن ابن عباس لا أسلم صمر نزل 
جبريل عليه السلام فقال يا محمد لقسد استبشن اهل السماء بإسلام عمر. رواء ابن 
ماجه. وعنه قال: لا أسلم قال الشرکون قد أنتسصف القوم اليرم منا. وائزل 
ال : أيه ابيا سبك د من الم 44559 [الأنفال]. وعن ابن 
عمر قال: قال رسول الله کا: «ملا غلق الفتئة وأشار بيده إلى عمر لا بزال 
نکم وین الفتنة باب شدید الغلق ما عاش هذا بين آظهسرکم؟ رواه البزار. رقا 
1 إن الشیطان لم يلق عصمر منذ اسلم إلا حر لوجنهه؛. وقال :اون 
الشيطان ليضرق منك يا عمر». وقال ل: «ممسر بن الخطاب سراج أهل ابة6. 
رقال کل «قال لی جسبريل لييك الاسلام على موت عمره. وروی ترمدی عن 
جابر بن عبد الله أن عسمر قال لابی بكر: أخير الئاس بعد رسول الله كلا فقال 
اله أما إنك إن فلت ذلك فلقد سمعسته لا بقول: «ما طلعت الشمس على رجل 
خير من عسمر؟. وقال :دما فى السماء ملك إلا وهو يوقبر عمر». وعن علو 
کرم الله وجهه قال: كنا اصحاب محمد لا نشك أن السكينة تسطق على لسان 
عمر. رواه قير واحد. 

دعن أسماء بنت عميسس قالت دخل رجل من المهاجرين على أبى بكر وهو 
يشتكى فى مرضه فقال له نستخلف علينا عمر وقد عتا علينا ولا سلطان له فكيف 
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لو ملكنا كان أعتى راعتی فكيف تقول لله إذا لقيته؛ فقال أبو بكر: اجلسونی» 
فلما اجلسوه قال: أبالله تعرفونى فإنى أقول إذا لقيته استخلفت عليهم خبر أهلك. 
وقال معاوية لصعصعة بن صوحان صف لى عمر بن'الخطاب» قال كان عالا 
برعيته عادلا فى نفسه قليل الكبر قبولا للعذر سهل الحجاب مفتوح الباب متحری 
الصواب بعييدا من الإساءة رفيقا بالفسعيف غير صخاب كثير. العسمت بعيدا من 
العبث. 

وفى طبقات ابن السبکی عن بی بكرة رضی الله عنه قال وقف اعرابی على 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال يا عمر الخيير جزیت ابنة *« 
اکس بنباتى وأمهنه © اقسم بالله لغملنه « فقال عسر: وان لم أفعل يكون ماذا؟ 
فقال الاعرابی: إ6 أبا حفص لأمفينه * قال فان مضيت يكون ماذا؟ قال والله 
عنهن لتسالنه © بوم يكون الاعطيات ثنه © ای ثمة أبدل اليم نونا وهى لغسة. 
رالواقف السئول بينهنه © إما إلى نار ما جنة * فبكى عمر حتى اخسضلت يته 
وقال لغلامه يا غلام اعطه قميصى هذا لذلك الیرم لا لشعره ثم قال والله لا املك 
غيره. وقال ابو بكر الخرائطى: رحم الله عمر ما كان أنظره بنور الله فی ذات الله 
رافرسه. كان والله كما قال الشاعر: 

بصير باعقاب الامور برایه * کان له فى اليوم مین على غار 

وورد فيهما قوله يَقِك: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد لا يرفعن أحد من هله 
الامة کتابه قبل آبی بكر وعمر؟. وقوله کَ: «إن الله تعالى أيدنى بأربعة وزراه 
اثنين من اهل السماء جبزيل وميكائيل واثئين من أهل الارض أبسى بكر وعمر؟: 
وفال :لا لكل نبى خاصة من أصحابه» وان خاصتى من أصحابى أبو بكر 
وعمر». وقال 5: «حب أبى بكر وعمر إیان وبغضهما نفاق». رقال :شیر 
أمتى أبو بكر وعمر». وقال و: (سيسد كهول الجنة بو بكر وعمر». وقال 6: 
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«صالح المؤمنين أبو بكر وعصمر؟. وقال :اما قدمت أبا بكر وعمر ولكن الله 
قدمهماه. وقال کل «أحشر أا وأبو بكر وعمر هكذاء وأخرج السبابةوالوسطی 
والبتصر . 
عثمان ذوالنورين رضی الله عنه: 

قل ل مان بن عقا ری ف الا وولى فى اد وقال يلل 
اعتسان خی تسشحی منه یکت وقال کا «عثمان أحبى آتی رأكرمها». 
وقال ڳل «لکل نبى رفي فى الجنة ورفيقى فيها عشمان». وقال إلا «ليدخلن 
بشفاعة عثمان سبعون ألفاء كلهم قد استوجبوا النارء الجنة بغير حساب». رتال 
لك: «ليدخل ابنة بشفاعة رجل من أستى أكثر من بنى يم قال امناوى قيل هو 
عثمان. رقال فَ: «لكل نبى خليل فى آمته وان خليلى عشمان بن عقان». وقال 
1 «اللهم ارض عن عثمان فانی عنه راض؟. قال ابن اسحاق أنفق عثمان فى 
جيش العسرة نففة عظيمة لم يسفن احد مثلهسا. وروی عن قنادة أله قال حمل 
علمان رضى الله عنه فى جيش العسرة على الف بعير وسبعين فرسا. وعن حذيفة 
بن اليمان أن عثمان رضى الله عنه جاء يومئذ بعشرة آلاف دینره فصبت بين يديه 
و نجمل ا بقول بيسده ريقلبها ظهر البطن ويقول: «غفر الله لیا شمان ما 
أسررث وما اعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة ما يبالى عشمان بعدهاء وروی 
البيسهقى عن عبد الرحمن بن لباب رضى الله عنه قسال: خطب رسول الله لاو 
فحث الناس على جيش العسرة فقال عثمان عسلى مائة بعير باحلاسها وأقتابهاء ثم 
نزل مرفاة أخرى من المنبر فحث الناس» فقال عثمان على سائة بعيسر ری 
باحلاسها وأقتابها ثم نزل سرقاة أخرى فحث الناس فقسال عثمان على صائة بعير 
آخری بساحلاسها وأقشابهاء فرایت رسول الله کا یقول بيده هکذا يحركها 
كالتسجب رفال: ما على عشمان بعد هذا اليوم؟. وقد ورد فى حق الثلاثة قول 
:إا أنا مت وابو بكر وعمر وعثمان فان استطعت أن نموت 
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على المرتضى رضى الله عنه وكرم وجهه: 

قال ڳا دمن كنت مولاءفعلی مولامه. وقال إا: «أنا مديئة العلم وعلی 
بابها فمن أراد العلم فليات الباب» : وال :ها داز الحكمة وعلی باه . 
وقال يكك: «خير إخوانى على وخيسر أجمامى حمزت». وقال کی «علی خی فى 
الدنيا والآخرة». وقال :دمن آذى عليا فقد آذانى». وقال َْ: «من سب عليا 
فقد سبنى ومن سبنى فقد سب اله۲. وحينما استخلفه على الدينة يوم غزوة تبوك 
أرجف الثافقون بأئه إنما خلفه امتقالا ضاحذ سلاحه وانی النبى 46 راخبره الخبر 
فقال: «كذبوا ولكن خلفتك لا تركت ورانی فارجع فى أهلى وأهلك افلا ترضی 
يا على أن تکون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعذی» فقال رضيت 
ألم رضیت ثم رفسيت. قال السيد احمد دحلان فى سيرته: قال اهل السئة إن 
هارون عليه السلام فا كان خليفة فى حياة موسى عليه السلام حين ذهب إلى 
الیقات فدل ذلك على تخصيص خلافة على رضى الله عنه فى أهل الثبى إلا مدة 
فیشه فى تبوك كما كان هارون خليفة موسى علیهما السلام فى قومه مدة ضيه 
عنهم للمناجاة» رقد استخلف کا شیر علی فى مراث أخسر فهل يلزم أن يكون 
مستحقا لخلافة؟ ولا سثل على رضى اله عنه وکرم وجهه فى زمن خلالته هل 
أوصى لك النبى يق بالخلافة قال: لا ولو أوصى لى بها لقاتلث عليها حنی لو لم 
ببق معى إلا سیفی وردالی؛ ولو أوصى له بها لا بايع ابا بكر وعمر وعثمان رضی 
الله عنهم . وقول الرافضة إن ذلك منه تقية کلب ورور فإنه كان رضى الله عنه ذا 
قرة وشجاعة وقد توافرت عشيرته من بنى هاشم فكانوا أهل قوة ومنعة فيلزم ١‏ 
الرافضة نسبته لنجبن والذل وحاشاه الله من ذلك | هد 

واخرج الحافظ محب الدين بن النجار فى تاريخ بغداد جن ابن المعثمر مسلم 

ابن وس وحارثة بن قدامة السصدى أنهما حضرا على بن طالب رضی اله هه 
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يخطب وهو يقول سلونى قبل أن تفقدونى فإنی لا أسال عن شیء دون العرش لا 
آخبسرت عنه. داخرج ابو نعيم فى الخلية عن على کرم الله وجهه تال والله ما 
نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت این نزلت إن ربى وهب لی قلبا عقولا ولسانا 
سوولا. 

فى صحيح مسلم عنه رضى الله مه قال والذى فلق البة را اس 
أنه لعهسد البى کچ لی لا يحبنى إلا مؤمن ولا یخفشی إلا من . وأخرج بن 
أبى شيبة وأبو نعيم عنه رضى الله عنه آنه قال على مثيره: آما إنى فقات عين الفتنة 
دانى دايم الله ولا أن تتكلوا تدعوا العمل لحدثتكم با سبق على اسان نيكم ل 
ثم فال سلونى فانكم لا تسالونى هن شىء فيسما بينكم وبين الساعة إلا حدشگم. 
وأخرج ابن ایی شيسبة عن رید بن ربيع قال بلغ عليا أن أناسا يقولون نيه صعد 
امبر فقال؛ أنشد الله رجلا سمع من النبى يل شيا إلا قام فقام جماصة فقالوا 
نشهد أن رسول الله ل قال: «من كنث مولاء فعلی مولاه اللهم رال من والاء 
وعاد من عداه). وقال کل : «أقضاكم على وأخسرج الحاكم وصححه من على" 
قال: بعتى رسول الله وق إلى اليمن فقلت يا رسول الله بعثتى وأنا شاب أقضى 
بينهم ولا آدری ما القضاءء فضرب صدری ثم قال: «اللهم اهد قلبه وثيت لسا 
نواللى فلق الحبة ما شككت فى قسفساء بين این وروی أن سبب قول لا 
أقضاكم على أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع جماعة من الصحابة فجاء 
خصمان فقال أحدهما يا رسول الله: إن لی حمارا وان لهذا بقرة وان بقرته قتلت 
حماری» فبدا رجل من الحاضرين فقال: لا ضمان على البهائم فقال وَك4: «اقض 
بینهما يا على؟ فقال علی لهما: كانا مرسلين ام مشدودين ام أحدهما مشدردا 
والآخر مرسلا؟ فقالا كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال على" 
صاحب السقرة ضامن المسمار. فائر و حكمه وأمضى قضاءه. ركان لل إذا 


و 


غضب لا يجبترئ احد أن یکلسه إلا علىئ. وروی ابن مسعود عن البی کل أنه 
قال : «النظر إلى على عيادة». 

وما ورد فى الأربعة رضران:الله عليهسم قونه : داراف أمتى باستی آبو 
بكر وأشدهم فى دين الله عمر؛ واصدتهم حياء عثمان وأقضاهم علی». وقوله 
اون درحم الله با بكر روجتى ابته وحملتى إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله 
وما تفعنى مال فى الإسلام مأ نفعنى مال أبى بکر» رحم الله عمر يقول الحق وان 
كان مرا لقد تركه الق وماله من صلیق. رحم الله عشمان تستحييه اللالكة وجهز 
جيش المسرة وزاد فى مسجدنا حتى وسعناء رحم الله عليا اللهم آدر احق معه 
حيث دارة. وقد ورد نی فضائل كل منهم رضوان الله علیسهم من الكتاب والسنة 
وكلام الائمة دون فى التواريخ والسير وكتب الشفسير والاثر من محاسن أقوالهم 
رانعالهم راخلانهم وأحوالهم ما لو آرید استقصاءء ملا مجلدات؛ وكان ما فات 
أكثر ما هو آت. 
تنبیه: 

قال اللقانی فى هداية امريد الجموهرة التوحيد: افضل الصبحابة اهل الحديبية. 
وأنضل اهل الحديبية أهل أحد وافضل اهل احد أهل بدر».وانضل اهل بدر 
العشرة وأفضل العشرة الخلفاء الاربعة وافضل الاربعة أبو بكر. والزاد من'الأفضلية 
أكثرية الشواب. وما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة رضى الله عنهم لتمعين هم 
الذين ولوا الحلافة بعده و وبين عليه الصلاة والسلام مدتها بنوله الخلاقة بعدى 
ثلاثرن سنة ثم تصير مکا عضوضا فقد صرح كبلامه عليه العسلاة والسلام بان 
الائمة الاربعة أفضل الصحابة لان هذه المدة كانت دور ولایشهم وثرتييهم فى 
الفضل على حسن ترتييهم فى الخلاقة؛ فالاسیق فيها أكثرهم فلا ثم الا 
فالتالى عند أهل السنة واماسیهم أبى الحمسن: الاشعری وابی منصنور الاتريدى 
فافضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلى رضوان الله عليهم. 
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قال الإمام الغسزالى: حقيقة الفضل سا هو عند الله تعالى وذلك مما لا يطلع 
عليه إلا رسول الله 2. وقد ورد الثتاء عليهم فى آخبار كثيسرة ولا يدرك دقاتق 
الفضل والترتيب فيه الا الشاهدون للوحى والتتزيل بقرائن الاحوال, فلولا فهمهم 
ذلك خا رتب الامرء كذلك إذا انوا لا تلهم فى الله لومة لام ولا يصرفهم عن 
الق صارف» ونحوه قول اللعد: على هذا وجدنا السلف واخلف؛ رالظاهر أنهم 
لو لم يكن لهم دليل على ذلك لمنا حكموا په» وقوله فى شرح القاصد يدل لنا 
إجمالا أن جمهور عظماء الملة وعلماء الامة أطبقوا على ذلك» وحسن الظن بهم 
يقس بانهم لو لم یعرفوه بدلائل وامارات لا آطیقواء | ه کلام اللقائى ملخصا. 

قلت وقول السعد جسمهرر عظماء الملة يفيد أن ذلك لیس |جماصیا وهو 
كذلك فى الترتيب بين عشمان وعلی رضی الله عنهماء فقد قال بعض أكابر اهل 
الستة بتفضيل على على عشمان ومنهم سفيان اثوری والإمام مالك فى قول الأرل 
ثم دج عنه إلى تفضيل عثمان على على. قال النووى وهو الصحيح وقال اللقاني 
وهو الاصح. أما تفضبيل أبى بكر على الشلاثة وعمر علق الاثثين: فنهو اسر 
إجماعى كما قاله العلامة ابن حجر فى خافة الفتارى» 'وعبارته: قد صح عن على" 
نفسه خير الناس بعد البی کچ بو بكر ثم عمر ثم رجل آخرء فقال له ابنه محمد 
رضى الله عنهسا ثم أنت يا بت فقال: ما أبوك إلا رجل من السلسین» ومن ثمة 
اجمع أهل الستة من الصحابة رامین فمن بعدهم على أن افضل الصحابة على 
الاطلاق آبو بكر ثم عمسر رضى الله عنهمسا. وفى موضع آخر متها ستل أى ابن 
حجر هل الافنضلية بين الخلفاء الاربعة قطصية ام اجتهادية إذ لا شاهد من العقل 
يقطع بانضلية لعفضهم على بعض؛ والأخبار الراردة فى فضائلهم متعارضة 
فاجاب رحمه الله بقله: إن أفضلية یی بكر رضی اله عنه على الثلاثة لم عسمر 
رضى الله عنه على الاين مجمع عليها عند آهل السنة لا خلاف بينهم فى ذلك 
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' والإجماع نید القطع. رأما أفضلية عثمان على على رضی الله عنهما فظية لانن 
بعضس أكابر أهل السئة كسفيان الثورى فضل عليا على عثمان؛ وما وقع فيه حلاف 
بين أهل السنة فظنی. وأما الاحاديث فى ذلك فمشعارضة جدا بل على كرم الله 
وجهه؛ ورد فيه من الاحاديث المشعرة بفضله ما لم برد فى الشلاثة واجاب عنه 
بعض الائمة بان سبب ذلك أنه عاش إلى رمن الفتن وکثرث أعداره رشدحهم 
فيه وحطهم عليه وغمصهم لحقه بباطلهم؛ فبادر حفاظ الصحابة رضوان الله 
عليهم وأخرجوا ما عندهم فى حقه ردعا لأولئك الفسقة الارقين والخسوارج 
المخدولين. واسا بقبة الثلاثة فلم يقع لهم ما يدعو الناس إلى الإثيان بمثل ذلك 
الاستیعاب | ه. 
وقال الامام الشعسرانى فى النن: فسال اہو بكر بن عیاش لو آننی أبر بكر 

وعمر وعلى فى حاجة لبدات بحاجة على قبلهما لقرباه من رسول الله و» داش 
خر من السسماء إلى الارض احب إلى من أن أقدمه علیهسما. قال اللقانی: ولا 
يخفى صحة شمول الفضل لسأثر أسبابه من علم وشجاعة وحسن رأى وقرب من 
الله ورسوله ومحبة هما ومنهما. 

طش 5 

قرات فى طبقات ابن السبكى فى ترجمة الحارث بن سريج ابن داود بن علي 
الاصفهانی قال سمعت الحسارث بن سريج يقول: مسمعت إبراهيم بن عبد الله 
الحجبى يقول للشافعى رضى الله عنه: ما رایت هاشميا قط يفضل با بكر وعمر 
رضى الله عنهما على علی کرم الله وجهه غيرك؛ فقال الشافنعى علی ابن عمى 
وابن خالستى . وأنا رجل من بنى عبد مناف وأنت رجل من بنی عبد الدار» فلو 
كانت هذه مکرمسة كنت أولى بها منك ولكن ليس الامر على ما يحسب. وروی 
عنه رضى الله عنه أنه قال: امنطرب الناس بعد رسول الله بل فلم يجدوا نحت 
: أديم السماء خيرا من أبى بكر فلذلك استعملوه على رقاب الناس. 
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تنبیه: 

قد ظهر لذهنی القاصر معنی شريف وحجة قوية فى تاييد مذعب أهل السن 
الجامسين بين حب الصحابة والآل وتریف مذهب المفسرقين يينهم من أهل الرفض 
رالضلال» وذلك أن جسيع ما ثبت من فضل الصحابة رضوان الله عليهم هو فى 
الحقيقة من فضائل أهل بي النبوة زيادة علمى ما نالوه بانتتسابهم إلى حضرة 
صاحب الرشالة من الفضل؛ فإنهم صحابة جدهم الأعظم إا لا مسحابة نی 
سواه وهم وان كانوا فى أنفسهم فضلاء نبلا حائزين من كل وصف جميل محضه 
ولباب إلا أن افضليستهم على من سواهم من الامة إا هى لفورهم بتلك المصحبة 
الشريفة النى لا يوازيها عمل عامل ولا اجشهاد مجتهد» وما يلزمها من باس 
الانوار والأسرار فضلا عن فدائهم له وك بكل ما قدروا عليه من نفس ومال ررلد 
ووالد. رخوض كشير منهم أمامه فى غمار الحروب ومخالطتهم المثايا حتى ظهر 
دين اله لین وففت أعلامه فى العالين وإلا فإنا مهد فى امین فمن بعدهم من 
هر اعلم واصبد وأورع وأزهد واکشر جربا وجهادا وطمانا وجلادا من بعض 
الصحابة الذين لمنطل صحبتهم له و ولم بلارسوه فی كثير من مواطته الشريفة 
دضزداته المطفرة» نتلخص اه هو الاصل اللى تضرغ عنه فقتل الصحابة 
رضوان الله علیهم وكذا جميع ما ثبت لاهل الييث من الفضل هو أيضا يحسب 
من ففضائل الصحسابة الكرام زيادة على ما اتصفوا به من الفضل والفخر بصحبتیم 
له وك فانهم فرية نيهم الذى استسقنهم من ظلسات الشرك وزجسهم فى ار 
التوحيد وفاروا با فاروا به بسييه من السيادة الدئيسوية والسعادة الأبدية وذريته كلاو 
بعضسهء فكما أن فضل الكل وهو النبى عليه الصلاة والبسلام هو زيادة فى نضل 
أصحابه الذى هر متفرع عن فنضله فكذلك بعضه وهم اللرية الطاهرة نان فضلهم 
فرع عن فضله إل نقد علمت أن اصل الفضلين فضل اللرية وفضل الصحابة هو 
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رسول الله ل وهما فرعان عن اصل واحدء فمهما حصل لاحدهما من مدح أو 
ذم لا بد وأن يتعسدى إلى الآخرء فلعنة الله على من فرق بیتهسما بولاء بعضهم 
ومعاداة البعض» فان من عادی آحدهما لم يتضعه ولاء الآخرء ركان عدر الله 
ورسوله ولمن التزم ولاءه أيضا. .وانظر إلى سیدنا رید بن على زين العابدين رضی 
الله عنهما حين خرج على هشام بن عبد اللك فقد بايعه وقتثل ناس كثير من أهل 
الكوفة وطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أبى بكر وعمر لينصرره؛ فقال: كلا بل 
أتولاهماء فقالوا: إذن نرفضك» فقال: اذهبرا فأئتم الرافضة فسموا رافضة من 
حيتئذ» وجاءت طائفة وقالوا نحن نتولاهما وثتبرا من یتبرا منهما فقبلهم وقاتلوا 
معه فسموا الزيدية غير أنهم خلف من بعدهم خلف خرجوا عن مذهب ريد وبفی 
عليهم الاسم فقط» فمن آراد سعادة الدارين فعليه بمحبة الطرفين ملتزما فى ذلك 
الطريق الشرعی غير حائد عن سان السلف والخلف وهو ملهب أهل السنة السنية 
وهداة الملة الحنبفية. أماتنا الله على ذلك غير سبدلین ولا مغيرين ولا مفتونين ولا 
فاتنين» قال ابن السيكى فى الطبقات: قال الإمام عبد الله بن البارك رضی الله 
عنه: 
نی امرژ لیس فى دینی لغامزه ‏ * لين ولست على الاسلام طمانا 
فلا آسب آبا بكر ولاهمرا © ولن اسب معاذ اث عثماثا 
ولا الزییر حواری الرسول ولا * أهدى طلسحة شتما مزا وهانا 
ولا اقول على فى السحاب 8 * 
وهى قصيدة طويلة منها 
الله يدفع بالسطان مع ضلة _ عن ديئنا رحمة منه ورضوانا 
لول الائمة لم تامن لن سبل 8 وكان أضسعفنا نهسبا لأقوانا 


قد قلت والله ظلما ثم عدوانا 
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وقیل إن هاررن الرشيد أعجبه ولا بلغه موت ابن البارك اذن للتاس أن يعزوه 
فيه» وقال اليس هو القائل الله يدفم اليتبن: .٠ ١‏ .نان منت تفريعك هلين الفرعين 
0 والصحابة رضوان الله عليهم عن الاصل الواحد وهو النبى ول بالصفة 
التى کرتها يشعر بتفسضيل الذرية الطاهرة على الصحابة الكرام رضوان الله على 
الجميع . قلت نعم؛ وهر كذلك من حيث إنهم ذريته لا لا من كل حيئيةء وهلا 
ما لا پشتبه فسيه عساقل فإن الذرية الطاهرة من هذه الحيشية انضل العالين على 
الاطلاق؛ فان ذلك يرجع لشفضيله عليه الصلاة رالسلام» ولا يشك مؤمن باله 
أفضل الخلق كافة وهو بمنزلة قولك: جدهم عليه المصلاة والسلام افضل من کل 
جد وهل برتاب فى هذا مؤمن. 

ومن هنا قال الإمام السيكى وغيره فى حق فاطمة رضى الله عنها لا نفضل 
على بضعة رسول الله ا احدافانت تراهم وصفوها بالبضعية التی هى داعية 
التفضيل على أمها خديجة ومريم وعائشة؛ ولم يقولوا لا نفضل على روجة على 
أو ام الحسين أو فير ذلك من آوصانهاالشریفة: وها المعنى موجود فى سائر 
أولاده وبنته للل وأولاد فاطمة خصوصية من لا نهم من تلك المسيثيية افضل 
الناس» وصرح بأفضلية فاطمة على جميع الصحابة الشيخين فمن عداهما الشمس 
العلقمی وقيده المناوى بحيثية البضصمية. قال فان الشيخين بل الخلفاء الاريعة انضل 
منها من حبیث العرفة والعلم ورفع منار الاسلام» ولهذا نيه العلامة اللقائى فى 
شرح الجسوهرة بعد ذكر أفضلية الخلفاء الاريعة على من سواهم بسقوله لا بشکل 
الحكم المذكور باللرية الشسريفة؛ لانه لا من حيث البضعية المكرمة يعنى واما من 
حيث البضعية فالذرية أفضل فاعلم ذلك واعرف متزلة أهل بيت النبوة وما خولهم 
الله من الفضل الوهبى راختصهم به من الشرف القربى: 
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هم القوم من أصفاهم الود مخلصا * تمسك فى آخراه بالسبب الأقوى 

هم القوم فاقوا العالين مناقبا *# محاسنهم تحكى وآياتهم تردى 

موالائهم نرض وحبهم هدى * وطاعتهم ود وودهم تضوی 

قال فى الإسعاف واعلم أن للحبة للعتبرة الممدوحة هى ما كانث مع اثبع 
لستهم الحبوية إذ مجرد محبتهم من غيز اتباع لستهم كما تزعمه الشيعة والرانضة 
من محبتهم مع مجابتهم للسنة لا تفيسد مدعيها شيئا من اطیر بل تکون عليه وبالا 
رعلابا فى الدنيا والآخعرة» على أن هله ليست محبة قى اللحقيقة؛ إذ حقيقة المحبة 
الیل إلى الحبوب وإيثار محبوباته ومرضياته على محبوبات النفس ودرضسیاتها 
والتادب باخلاقه وآدابه» ومن ثم قال على کرم الله وجهه: لا يجتمع حبى ریفض 
أبى بكر وعمر ای لأئهما ضدان وهما لا يجتمعان. 

وأخرج الدارقطنى مرفوعا يا ابا لسن اما أنت وشيعتك فى الجئة وان قوما 
يزعمون أنهم يحبوئك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يمرق الهم 
من الرمية لهم نبز يفال لهم الرافضة فإذا أدركتهم فقاتلهم» فإنهم مشركون. قال 
الدارقطنى ولهذا الحديث عندنا طرقات كثيرة | ه وقوله: الشيعة والرافضة آراد 
غلاة الشيعة فيكون عطف الرافضة عليهم عطف مرادف أو عطف تفسيرء أما 
شيعتهم الذين لم يفارقوا ستهم من'محبة الصحابة ومعرفة منارلهم فى الفضل فهم 
القوم الأخيار البرمون من كل عار وهم الذين عناهم رسول الله َك بقوله: «يا با 
الحسن أما نت وشيعتك:ففى الجنة» قال موسى بن على بن الحسين بن على -وكان 
فاضلا - عن أبيه عن جد إنما شيعتنا من أطاع الله وعمل عملنا کاصحاب على 
ری الله عنه مدة خلافته وجمیع من نصره وخصاض معه غسرات الحروب فى 
جميع وقالسه كوقعة الجمل وصفین والنهروان فإنه رضى الله عنه وكرم وجهه هو 
المصيب فى جميعها وغيره مخطی؛ والكل على هدی لاجتهادهم فى طلب الق 
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ما عدا الفوارج الذين منهم آهل النهروانء فإنهم کضرة فجرة لأهم كانوا یعتقدون 
معاذ الله كفره بالتحكيم وكفر کثیر من الصحابة والمسلمين الذين رضوا بذلك» 
وهناك طائفة من الشبعة يقال لهم الفضلة يقولون بتفضيل على كرم الله وجهه على 
سائر الصحابة مع اعتقاد فضلهم وعدلهم والاعتراف با خولهم الله من الشرف 
وعلو التزلة وهؤلاء وان خالفوا ما انعقد عليه الإجماع من تفضيل الشيخين على 
على فهم أهل بدعة خسفيفة لا يرع عليها خلل فى الدين: فقسد ذكرهم الحافظ 
السيوطى ولم يطعن فى عقبدتهم: ونقل عن الحافظ الذهبى وغيره أنهم عدرل 
ثقات رآن روايتهم مقبولة وشهادتهم غير معلولة؛ هذا مع تدقیق الذهبئى فى رجال 
الحديث إلى درجة أدته للطعن فى بعض الثقات الذين ركاهم غيره قال ومن هله 
الطائفة كثير من السلف والخلف وإذا أطلق لفظ الشيعة فى الكتب فالمراد منه هؤلاء 
ما لم يقبد بالغلو كسأن يقال شيعئ غال أو غلاة الشيعسة. أما الروافض فهم ما بين 
كافر رفاسق لأئهم رضضوا موالاة كثير من الصحابة رضى الله عنهم. والکافر من 
يطعن فى السيدة عائشة ام الزمنین وینکر صحبة أبيها رضى الله عنهما ولا تشتبه 
با سأئلوه عليك من كلام العارف الشصرانی فإنه إثما قصد من الروانض مفضلة 
الشيعة كما تصرح به عبارته.. قال: ال علینا العهود أن لا نسب الروافض الذين 
يقسدمون عليا فى الحبة على أبى بكر وعسمر رضى الله عنهما لا الذين' يسبسوئها 
لا سیسما إن كانوا اشرافا من أولاد فاطمة رضى الله'عنهما ار من أهل القرآن؛ 
فإياك يا احی من فولك فلان رافضى كلب فإن ذلك لا ينبغى والذى نعشقده أن 
التغالی فى مسحبة على والحسن والحمسين وذريتهما مطلرب بسنص القرآن فى قوله 
تعالى: ‏ قل لا سکم عبر في نفرتن 4 والود ثبات المحبة ودوامها 
فنسكت عن سب من قدم جده فى الحبة على غيسره ما لم یصارض التصوص؛ 
وذلك لان تعصب الإنسان لاجداده الذين حصل له بهم الشرف آمر واقع فى كثير 
من العلماء فضلا عن آحاد الناس من الشرفاه» ولذلك فالوا من النوادر شريف 


4 


سنی يقدم أبا بكر وعمر على جده على رضى الله عنهم وكان الإمام الشافعى 
رضى الله عنه يتشد: 

إن كان رفضا حب آل محمد * . فليشهد الثقلان أنى:رافضى 

فاعدر يا خی كل من قامت له شبهة ما لم تهدم شينا من اصول الدين 
الصريحة كانكار صحبة أبى بكر لرسول الله اة أو براءة عائشة رضى الله عنها 
واترك آمر الروافض إلى الله يفصل بینهم يوم القيامة اه. 

وهو كلام عارف كبيسر منصف خبير رضى الله عنه وفنا به. وقوله من 
النوادر شريف سنی ليس هو مقابل الرافضى بعناه الحقيقى وا هو مقابل الشیمی 
الفضل؛ رلذلك قال بعده يقدم ابا بكر وعمر على جده على رضی الله عنهم. 
والرافضى لا يقر لابى بكر وعمر بفضل لا مقدما ولا مؤخرا بل يصفهما با لا 
ينبغى؛ ومعاذ اله أن يقول بللك أحد ممن صحت نسبته إلى رسول الله ڳلا 
رحاصل العبارة أن الشريف البنى الوصوف بتقديم أبى بكر وعمر على جده على 
من النوادر وأكثرهم سنيون لا يقولون بالتقديم مع حب الشيخين والصحابة جميعا 
والاعتراف بفضلهم؛ وهلا لا بضرهم فى دينهم شبتا ولا سيما إذا كان التقديم فی 
الحبة لا التفضيل وهو الذى ينبغى حمل العبارة عليه فافهسم والله سبحانه رتعالی 
اعلم. 

قال جامعه هذا ما آراد الله إبراره على يد هذا العبد الضعيف وتم تبيسيضه 
وطبعه فى بيروت فى شهر شوال ستة ۱۳۰٩‏ بعد أن بقى فى مسودته إحدى عشرة 
سنة وأساله سبحانه أن يتقبله منی ويرضى به عنى وصلى الله على سي دنا محمد 
وعلی جميع الائبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آجمعین عدد خلقه ورضا نقسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون دسلم 
تسلیما كثيرا والحمد لله رب العالمين» + 


بوسف النبهانی 


1۳۹ 


قال جامعه خطر لی أن أذكر شیا من ترجمة حالى فاقول آنا الففير يوسف 
أبن إسماصيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر الدين النبهانى نسبة لبن 
نبهان قوم من عرب البادية توطنوا منذ أرمان قرية ام بصيغة الأمر الزاقعة فى 
الجانب الشمالى من أرض فلسطين من البلاد المقدسة وهی الآن تابعة لقضاء فا 
من أعمال عكا فى ولاية ييروت. ولدت فى القرية امذكورة سنة حمس وستين 
تقریا وضرات القرآن على سيدىّ ووالدی الشیخ الصالح الحسافظ النقن لكتاب الله 
الشيخ إسماعيل النبهانى وهو الآن فى عشر الثمانين كامل الحواس قوى البلية جید 
الصحة مستغرق اکثر أوقاته فى طاعة الله تعالى: كان ورده فى كل يوم وليلة ثلث 
القرآن ثم صار یختم فى كل لسبوع ثلاث ات والحمد ڳلا على ذلك: فل 
بقل الله ور لك روا رخ ما َو 4222 [يونس) لم ارسلنی 
حفظه الله وجزاء عنی عنى أحسن الجزاء إلى صر لطلب العلم فدخلت الجامع الازهر 
يوم السبت غرة محرم ارام افتتاح سنة ثلاث وثمانين بعد امین والالف واقمت 
فيه إلى رجب سنة تسم وثمانيسن وفى هله المدة أخذت ما قدره الله لى من العلوم 
الشرعية ووسائلها عن أسائلة الشبوخ الحققین * وجهابله العلماء الراسخين « من 
لو انفرد كل واحد منهم فى إفليم © لكان اند أهله إلى جنة النعيم © وكفاهم عن 
كل من عداء فى جميع العلزم © وما يحشاجون إليه من منطوق ومفهوم * أحدهم 
بل أوحدهم الاستاذ العلامة المحفق © ولملاذ الفهامة المدقق * شيخ الشایخ وأستاق 
الاسائذة مسيدى الشبخ إبراهيم السقا الشاشعى المتوفى سنة الف ومادين وثمان 
ونسعين عن نحو التسعين: رقد قضى هذا العمر امبارك الطويل فى قراءة الدروس 
حنى صار أكثر علماء العصر تلاميذه إما بائذات أو بالواسطة لازمث دروسه رحمه 
الله ثلاث ستوات وقسرات عليه شرحی الشحرير والمنهج لشيخ الإسلام رکریا 
الأنصارى بحاشيتيهما للشرقارى والبججيرمى. وقد اجازنی رحمه الله بإجارة فائقة 


وهى هذه بحروفها بسم الله الرحمن الرحيم لك الحسمد على مسرسل آلائك 
ومرفوعها » ولك الشكر على سلسل تعمائك وموضوعها © بحسن الإنشاء 
وصحيح الخبر « يا من تيز من استجارك وافر الهبات © وتحيز من استجارك واعر 
العقبات * فيغدر موقوفا على مطالعة الاثر * ما بين مؤتلف الفضل ومتفقه » 
ومختلف العدل ومفترقه 9 جيد الفكر سليم الفطر * يجتنى بمنتج فباسه شریف 
الفوائد © ويجتدى بمبهج اقتباسه شريف الفوائد * ويحلى نفيس النفسوس بعفود 
العقائد الغرر * فان صادفه مديذ الاسداد © وصادقه مزيد الانجاد ‏ رصفا مشرب 
الهنى ولا كدر * ووجد درر ابلواهر يا نعم الوجادة © بادر عند ذلك بالاستفادة 
والإفادة « ولا أشر ولا بطر © فسبلل المعروف وبدل الثکر © إذ ليس عنده إلا 
صحاح ابلوهر © سعتتی وما انی غيرها عندما عثر © لا يزور ولا يدلس * 
ريطهر ولا يدنس © ولا پعانی الشرر © فيا من من على هذا المتقطع الغريب » 
ومنحه منحة التصل القريب «.امنحنى السلامة فى داره ونجنى من سقر # ومنك 
موصول صلات صلوائك ومقطوعها » وسلسل سلسبيل تسليماتك ومجموعها » 
على سندنا وسیلقا محمد سيد قوع البشر © وعلى آله وأصحابه © وحملة شریعته 
.وأحبابه » ومن اقتفی أثرهم وعلى جهاد نفسه صبرا © أما بعد فلما كان الاسناد 
مزبة عالية » وخصبوصية لهله الامة غالية * دون الأمم الخالية © اعتنی بطلبه 
الائمة التبلاء أصحاب النظر © إذ الدع غير النسوب * رالقصئ غير الحسرب * 
وسليم البصيرة غير أعشى الفكر * ولا كان منهم الإمام الفاضل * والهمام الكامل 
» وابلهیذ الابر * اللوذعی الاريب * رالالعی الادیب * ولدنا الشيخ يوسف ابن 
الشیخ (سماعیل النبهانى الشاضعی أيده الله بالمارف ونصر * طلب منی إجارة 
ليتصل بسند سادتى سنده © ولا یتفصل عن مددهم مدده * ویتتظم فى سلك قد 
فاق غيره.ويهر * ناحبته وان لم اکن لذنك اهلا * رجاء أن تفشوا العلم رأئال 


لفل 


من الله ففضلا * وأنجو فى القيامة ما للكاقين من الصرر * فقلت أجزت ولدى 
المذكور با تجور لی روایته © أو تصح عنى درایته * من كل حديث وأثر * ومن ' 
فروع واصول * ومنقول وسمقول * وفنون اللطاقف والعبر * كما أخلته عن 
الافاضل السادة * الأكابر القادة # مسددى العزائم فى استخراج الدرر * منهم 
أستاذنا العلامة ولی الله قرب 8 وملاذنا النهامة الكبير ميلب © بوأه الله أسنى 
مقر © عن شیخه الشهاب احمد اللوی ذى اثلیف المفيدة ۵ وعن شیخه أحمد 
الجوهر الفالدى صاحب التصانيف الفريدة ‏ عن شيخهما عبد الله بن سالم 
صاحب الثبت الذى اشتهر * ومنهم شيخنا محمد بن محمؤد الجزائرى عن شیخه 
على عبد القادر بن الأمين » عن شبخه احمد الجوفرى المذكور الوصوف بالعرفان 
والتمكين 9 عن شیخه عبد الله بن سالم الذى ذكره غبر ۵ ومنهم الشيخ محمد 
صالح البخارى * عن شيخه رفيع الدين القندهاری * عن الشريف الإدريسى عن 
عبد الله بن سالم راوى أحاديث الابر © ومنهم سيدى محمد الأمير # عن والده 
الشيخ الكبير « عن أشسياخه الذين حوى ذكرهم ثبته الشهير * ومنهم غير هؤلاء 
رحم الله الجميع وى وللمجاز ولهم أكرم وغفر » هؤلاء وغيرهم يروون عن جم 
غفير * وجمع كثير © كالشيخ الحفنى والشيخ على الصعيدى وغیرهنا فمسائيدهم 
مسانيدى فما أكرمها من نسبة وابر * وقد سمع منی المجاز كبا عديدة 9 معتبرة 
مفيده * كالتحرير والمنهج ونقه الله لحاسن ما به آمر آمين بجاه طه الأمين » فى 
۸ رجب سئة ۱۲۸۹ هجرية الفقير إليه سبحانه إبراهيم السفا الشافعى بالازهر 
عفى عنه وهن آشیاخی الذكورين سيدى الشيخ المعمر العلامة السيد محمد 
الدمنهورى الشافعی التوفی سنة آلف ومائتین وست وثمانين عن نحو التسعين سنة 
* رسیدی العلامة الشيخ إبراهيم الزور الخليلى الشافعى المتوفى سنه ألف وماین 
وسبع وثمانين عن نحو السبعين * وسيدى العلامة الشيخ احمد الاجهوری الضرير 


Ir 


إلشافعى المتوفى سنة آلف ومائشين وثلاث ونسعین عن نحو الستين * وسیدی 
العلامة الشيخ حسن العدوى المالكى الشوفی سنة ألف ومائتين وثمان وتسعين عن 
نحو الثمانين * وسيدى العلامة الشيخ السيد عبد الهادی نا الإييارى التوفی مثنة 
آلف وئلاثمائة وخمسة وقد أثاف على السبعين * رحمهم الله أجمعين © وجمعنى 
بهم فى مستقر رحمته بجاه سيد المرسلين © ومنهم وحيد مصر وفرید هذا العصر 
سيدى العلامه الشیخ شمس الدين محمد الإنباتى الشافعى شيخ الجامع الأرهر 
الآن لارمت دروسه ستتین فى شرحی الغاية لابسن القاسم والخطيب وفى غیرهماء 
وسبدى العلامة الشيخ عبد الرحمن الشرینی الشافمی * رسیدی العلامة الشيخ 
عبد القسادر الرافعی الحنفى الطرابلسى شيخ رواق الشرام © وسيد العلامة الشيخ 
يوسف البرقاوى الحنبلى شيخ رواق الحنابة حفظهم الله وأطال أعمارهم وأدام القع 
بعلرمهم * ولى شیوخ غيرهم منهم من هم موجرد الآن © ومنهم من قد دخل فی 
خبر كان » وکلهم علماء اعلام © جزاهم الله عنى خصيرا وجمعنی بهم فى دار 
الكرامة والسلام . 


ههرس الكتاب 
الوضوع 
المقصد الأول فى الكلام على آية إغا بريد الله ليذهب عنکم الرجس 
آهل البيت 
عبارة الشبخ الاكبر فى الفتوحات فى تطهیر الله له و اهل یه 
فصل فى الكلام على قوله وخ إنى تارك فيكم النقلين إلخ 
تنبيه خطب وق خطبته التى أوصى فيها بالثقلين إلخ 
استطراد إذا تصفحنا أخبار علماء الامة إلخ. 
فائدة قوله لال لو كان العلم بالثزيا لتناوله قوم من أبناء فارس 
فصل فى قوله لا اهل بیتی امان لامتی 


القصد الشانی فى الكلام على شرفهم ومزاياهم وما اخنتصهم الله به 


دون من عداهم 
فمن خصائصهم رضى الله عنهم نريم الزكاة عليهم 

ومن مخصائصسهم رضى الله عنهم كونهم أشرف الناس نسبا وأفضل 
الق حسبا 

دمنها أن کل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سیه ونبه و 
ومن خصائصهم إطلاق اسم الشريف عليهم رتخصيص العلامة 
التضراه بهم 

ومن خصاتصهم رضى الله عنهم استعمال التقباء منهم عليهم 


ليل 


الوضوع 


ومن خصانصهم رضى الله عتهم طلب إكرام فاسقهم رتوقیره 
واعتقاده أن ذنبه مغفور 

ومن خصانصهم رضى الله عنهم آن وجودهم فى الارض آمان لأهلها 
رمن خصائصهم رضی الله عنهم آنهم آول من يدخل ابنة 

ومن خصائصهم أنهم بسمون أبناءه ویسبون إليه وهم ولا ابعه از 
فصل فى بعض فضائل الخمسة أهل العباء أما سيدهم رسول الله ل 
الغ 

كيفية جليلة فى الصلاة علية إا للإمام محمد البکری الکییر المصرى 
فضائل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

فضائل أبى الحسئين امیر المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله هنه 
فضائل أبى محمد الس امسر المؤمئين سبط رسول الله وريحبائته 
رضى الله عنه 

فائدة تشتمل على دعاء لتفريج الكرب علمه إا للحسن مناما 
نضائل الحسين سبط رسول الله ا وريحانته رضى الله عنه 

ما ورد فى فضل الحسئين معا رضى الله عنهما 

المقصد الثالث فى الكلام على ما فى حبهم وتوابعه من الفور العظیم 
وما فى بغضهم وتوابعه من المرتع الوخيم 

عبارة الشيخ الاکبر فى الفستوات فى ودهم واجتشاب آذاهم وحمل 
الافی منهم 


۳۰ 
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الوضوع 

ذكر فضل فريش والعرب 

فصل فى التحريض على مودة أهل البيت وحبهم رضى الله عنهم 
ذكر موالاة الاربعة لهم رضى الله عنهم أجمعين 

نقل عبارات الإمام الشعرانى فى تعظيمهم ومودتهم رضی الله عنهم 
فصل فى جملة آثار وقصص فى إكرام السلف الصالح وغيرهم لهم 
رضی الله عنهم 

الخائمة فى بیان فضل الصحابة وان محبة آل الببيت لا تجدی نفعا إذا 
عالطا بنفهم 

مبحث لزوم الإمساك عما شجر بين الصحابة رضی الله عنهم 

تنيه فيه بیان حكم ساب الصحابة رضى الله نهم 

فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

فضائل عمر الفاروق رضى الله عنه 

فضائل عثمان ذى اللورین رضئ الله عنه 

فضائل على المرتضى رضى الله عنه وكرم وجهه 

تنبيه فيه بيان أفضلية بعض الصحابة على بعض رضى الله عنهم 
تنبيه فيه أن فضل كل فريق من أهل الیت والعسحاية هو من جملة 
فضائل الفريق الآخر لانهما فرعان عن أصل واحد وهو النبى كلا 
اعلم أن المحبة المعتبرة ما كانت مع اتباع ستتهم . 


۳ 


ينا 


۱۳۷ 


